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الفقير إلى الله تمالى 
ْ وس انتمل انا 


سلسلة مؤلفات سعيد بن علي بن وهف القحطاني ردي» 
اراي الي إ/ لا فل بال 
المخالقة للشريعة الأسلامية 


تأليف الفقير إلى الله تعالى 


د. سعيد بسن علي بن وهف القحطانئي 


المقدمة 

الاي لله والضاذة والسَّلامُ على رسول الله وعلى آله وأصحَابه وَمَنِ 
امُتدى بهُداة» أمّا بعلٌ: 

َقَولُ اللهُ تعالى: يا أَيهَا الَّذِينَ آمنُوا أَطِيعُوا و لارام 
تسمغون ** ولا تكونُواكَالْذِينَ فَاُوا مغن وَهُمْ لا يشمغون»'''. 

وقال الله :ل يا أي اين آمُوا اشجيبوا لله لسو ذا عَاكُمْ لما 
يكم وَاغلموا أن لله يَخول بين المزء وَل وأنّه ليه ُخشر دون * وَانَقُوا 
ةا ُصِبنَ الّذِينَ ظَلّمُوا مِنَكُمْ خَاصَةً وَاعلَمُوا أَنَّ لله سَدِيدُ الْقَاب74". 

وقذْ ثبتَ عِندي خبِرُ بعض العادات القبليّةٍ المخالِمَةٍ للشريعة 
الإسلامية 0 البماكة افر 
عات بالكتاب والشكق وهِلِء نعمةٌ عظيمٌ يجب أن يُشكر ال 

عَليهَاك َم يُشكَر ولاه أمرنًا عَلى هده الجناية الفائقة المميّرّة بين :دول 

العام أجمع: فجَرَاهُمْ الله خيراً على ما بَدَوة لخدمّة شع اللَّهِ ودينه» 
وأضلح بطانتهُم؛ وقُلوبَهمء وأغمالهم» ونَمَعَ بِهمُ الإسلام وأَهْلّهُ. 

وتفصيلٌ ذِكْر بعضٍ هله العاداتٍ القبلية الجاهلية باختصار على النخو الآتي: 


.5١-٠ سورة الأنفالء الآيتان:‎ )١( 
.55 سورة الأنفالء الآيتان: 4:؟-‎ )؟١‎ 


البراهين الجلية في إبطال العادات القبلية الجاهلية 


أولاً: من العادات التي يَجِبْ تُرْكُهاء ودَفْنُهاء طاعة لله تعالّى» ولرسوله 
يله العاداث الاتية: 

١‏ القارات» انيما تبسناف يها التزماء رتنس ينا الأنين 
المحصتر عر نعي يها انون الستصدو ني بود قاف المفازالف: 
مثا العَاني» ومثارٌ الجار» ومثار الخويء ومثارٌ الجيرة» ومثارٌ القبالة» 
وامكاة ا ومثارٌ الدّم؛ والمثارُ الأسودٌ» والمثارُ الأبيضء والمثار 
الا أ» وهي معروفة عند القبائلٍ لا يُحتاجج ا شرجهًاء وهيّ 
عاداثٌ جاهلية خبيثة قبيحة مُنْتنة ممُحامة. 

- الأَئِمَانُ والحلف بغيرٍ مَا شرَعَ الله كدين الخمسة» ودين 
العشرة» ودين الشية عقن ودين العشرين» ودين الأربعينَ» ودين 
الأربعة والاربعينَ؛ وغير ذلك» كلها مِنَ العاداتِ الممقوتة الجاهليّة 
المتو 2 

#«البوي كان شول أنانراذ فعاف ليان إ عه ولكو وهر 
تسكة:سفك: الدشاء» والاعتداء على المغضومية» وثفه قبن النالين: 
ولوك العداوةَ والسَّحْناءَ» وتُسِبِبُ قتلّ الأنس التحقيورقة 5 
الجيرةٌ المشروعة فهي لِولِيَ أمرٍ المُسلمِينَ للمشركين الحَرْبِيينَ حنّى 
يَسمعُوا كَلامَ الله وهِي لكل فَرْدِ مِنَ المُسلمينَ يجيرٌ المشركَ 


)١‏ انظر شرح هذه المثارات في كتاب: «العادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة 
الإسلامية» ص /ا- ول للمؤلف. 


الحربي إذا أَذِنَ وَلِيُ أمر المسلمينَ له بذَلِكَ. 

- القَوْعِيُ: كأنْ يقول: أنتّ مقروعء وهذا فزْعٌ مِنّ الجيرّة 
ويُسبِبُ سَفَكٌ الدّماءٍ المغضومة» والمَّثْلَ العَمْدَء وغيرَ ذلك من 
0 والشّرٌ المستطير. 


90 
يد و 
0 


0 القَمَالَةَ: عادَةٌ جاهلئة 


مقت سنك الذماء» واتعخلال الأموال 
المغضومة؛ بغير حقء ره الشحناءً» والمٌطيعة» وقتل الأنفيس 
المعضومة: 
"- الغْرْمٌُ: فيه إِلزامُ الناس بغير حقٌء فَيُلرْمُ بدفع الأموالٍ بالسَّوَيّة: 
الفقيكء والضعيف» والكبيك ؛ والصغيرٌ مادام عندهُ هوية [بطاقة]» وقد 
بَغني عَنْ بعض القبائلٍ أن ذلك يكون على الطَفلٍ الرّضيع أيضا 
يدفْعْهُ عنهُ ولي أمروء هذا فيه ظَلْمْ وغدوان إِلْرَامُ النايى بمَا لم 
0 م اللَّهُ تعالى بهء وَأكل أموَالِهِمْ بالباطل. 
- إكراه النّاس عَلى حُقوقهم: في القَضَاضٍء والشّجاج؛ 
فيِكرهُونَ صاحبّ اديه الإكراه» والضغط الاجتماعيّ 
حتّى يحصل العفؤء وَيَحرمونَ صاحب الحقٌّ الأجر؛ لأنّهُ يَعمُو بلا 
نيَةِ صالحة» وهّذا لا يجُوزُ شرعاء ولآآشكٌ أن الصُلحَ خَئِْنْ ولكنّ 
الصّلحَ له شُروط شرعيّةٌ: منها رِضَى الطرفَيْن بدونٍ إِكْراوٍء ومنها أَنْ 
لا يُخَالِفٌ الشريعة الإسلامية» فإِذًا خَالمَهَا فهو باطلء وَالقُضَاهٌ 
الشرعيّونَ لديهمُ المعرفة الكاملةً في ذلك [انظر: مجموعَ فتاوى ابن 
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إبراهيم له .]١70/1١١‏ 

6- أخذ ثُلْثِ الدّم أؤ ثُلْثِ الدّية مِنْ ورَنَّةِ المَقثُولٍ: عند بعض 
القبائل؛ وهذا ظلْمْ وعُدُوانٌ على الوَرَثْت وحُكْمٌ بِغَيرِ ما أنزلَ الله 

9- الحُكْمُ بأيمَانٍ الوسيّة: أؤ أَئمانٍ المثل [على خطها والمثل] 
بأَنْ يقول: واللّهُ قاطعٌ المالٍء والذّريّةَ والغضبة القويّةٌ الذي لا يُبقي 
للظالم تريّه لو كنا بالمئل مثلكم أنْ نجْرْعَ مَجْرَعَكُمْ ونئلع مبلعكم؛ 
أو غيرَ ذلك مِنَ الألفاظ التى تقال فى هذهو الأيمانٍ المخالِفة 

-٠١‏ عَادَةٌ إيواء الجاني: وَحِمايبُهُ أو تهريئه» وقّد قال النبئ ككة: 
«لْعَنَّ الله مَنْ آوَى 1 وهَذًا عبد تنلايل لهو اوق المخدت: 
ماران وساي رس و الجا بال 

-١١‏ تعزيز المُعتدي: وَإِلْرَامُهُ بالقوّةٍ الاجتماعية العُرفيّة: بذْيح 
شاةٍ أو شَائَيِنِ أو أكثرّء أو غير ذلك جَرَاءً لهُ على اعتدائه: وتطبيبا 
لِخَاطِرٍ المُخطى عليه» وهّذا تأديبٌ غير شرعي؛ فالتعزيرٌ لِوَليَ الأمر 
عَنْ طريقٍ المّحاكم الشرعيّةء كما يراه القاضي في الحُكمْم الشرعي 
لعي 

-١١‏ إِلْرْامُ الناس بتوزيع الدّياتٍ عليهم بالسوية: وَالمَشْروعٌ أن 


.١ صحيح مسلم» كتاب الأضاحى» باب تحريم الذبح لغير الله تعالى؛ ولعن فاعله» برقم ا‎ )١( 


الير اهين الجلية في ابطال العادات القبلية الجاهلية كه 
عاقلة الجاني ه هي التي تَتحمّل عنة ديّةَ قتل الخَطأء وشبه العمدء تُقسّط 
الدية عليهم ثلاث سنين؛ ولا يلزم القاتلى شيء من دية الخطاء وعدل 
قسطه من الدية أن الكفارة تلزمه في ماله» وأما جناية الخطأ على ما 
دوك الفين) ؛ فالعاقلة تحمل منه ما بلغ ثلث الدية فصاعداً ولاتحجل 
ما دونه» ولا تحمل العاقلة: قدا معفاء اهيدا ل 
اعترافاً لم تصدقه به» ولا عقلّ على غير مكلف ولا فقير ولا أنثى» 
والعاقلة هم: ذكور عصبة الجاني نسباء والحاضر والغائب سواء» حتى 
أصوله وفروعه الذكورء ويقدم الأقرب فالأقرب من العصباتء فيبداً 
بإخوة القاتل» وبنيهم» وأعمامه وبنيهم» وأعمام أبيه وبنيهم؛ حتى 
ينقرض المناسبون؛ ومتى اتسع الأقرب لم يدخل معهم من بعدهه'" 
وَهُمْ ذكورُ عصبتهِ نسَبا فَهُوْلاءٍ الذين يتحملونٌ عنْهُ دِيَةَ الخطأء وليس 
غيرَهُمْ؛ فالرّوجُ مثلاً » والإِخْوَةٌ لأمّ وأبناءً العَمَاتِء وأبنَاءُ الخَالآت 
إذا لغ يكُونُوا مِنَ العَصَبَة؛ وسَائرُ ذوي الأرحام لا يتحمّلُونَ مِنَ الدّية 
شيئاً شَدْعاً أمَا دِيةَ قَيْلٍ العَمْدٍ فهي عَلى القاتِلٍ وخدّة إلا من أرَادُ أن 
يُساعِدَهُ بِذُونٍ إِلَْرَامء وَلا إكراة وَلايْلْزِمُ هَذَا المسافد غيوة ذلك 
أيضباء بل من أراد مساغدتة والاحمنان إلية ابتكاء مَرضاة الله فهو 
مأجور لكِنْ لا يجبُ عليه» ولا يُلْرَمْ من القبيلة» أو غيرِهِم مِنَ القبائِلٍ 
)١(‏ انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» 5؟/ 857-17» والكافي لابن قدامة؛ 4/ 387-774 


والشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين» 5 /١‏ 2187-1171 والشرح المختصر على 
زاد المستقنع للعلامة صالح الفوزان» 7/4 184-1785. 
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الأخرى: لا يُلْرَمْ مِنْ فَحَذِه بل بطيب نفس منة. 

1- عضب قبيلة قَادلٍ العَمَدٍ على قَبيلة المَقدولٍ إذَا أقيم 
القَصاصٌ على القَاتل؛ ا ا ا 
وَعَدَمْ الرُوَاجٍ منهم» ولآتزويجُ أحدٍ منهُمْ وعدائية مد رصي 
بِحُكْي الله تعالى» والسَّخَطٍ مِنْ ذلكَ» وفيه عُذُوان وظَلمء وجَهْلُ 
ووساتاراه لان لاوا ارماذ زديك 11 بزوود 2 حي اكخترة بي 


وان 


تلبقا 0 

4- السَوادُ: ونَضبهُ عَلى الجبالء أو الطّرْقاتء أو اليَّداءِ به في 
الأشواقء أؤ ,َ َشْرِهِ في وَسَائِلٍ الإغلام؛ أو التَلَفْظِ به في الأماكن 
العَامَة ا يول [سوّد اللَّهُ وجوه آل كن أؤ فُلانٍ] 
هذا : فرق النبعاف :ا لنتاك لا حقا راف تدفاء حتّى إن 

سود لمن لم يَغفُ عَنٍ القُصاصٍ؛ أؤ غير ذلك وهّذا مُنكرٌ قَبِيحٌ 
يَجَتُ أنْ يتوت منة منْ النفلة 

28 المُجِلّيات إخيرة لاود وهِيّ الوادت القصيرة اه 
أيَاِمِ أو مَا يُقارِبهًاء وَهِيَ مِنَ العاداتٍ الجَاهليَة القبيحة» ومَنْ حَكَمَ 
بها بينَ التّاسء فَهُوَ طاغوتء وَمَنْ تََحَاكُم إليه فيها فََدْ تَحَاكَم إِلَى 
الطّاغوت الذي أَمَرَ اللَهُ أن يُكمَرَ به. 


.56 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


15 ذ فض النزاع: بتَحْدِيدٍ الخقوق» وتَمَدِيرٍ الْجاج؛ وقفض 
البّراع بينَ الخُصوم عَلى حَسب العاداتٍ والأغراف والسَلوم؛ الى 
يفرض بها من يُسموْنَ بمقاطِع الح ٠‏ أو الحقّء وهّذا فيه الحُكْمُ 
بغيرٍ ما أنزَل الل والتّحاكم إلى الطواغيت؛ وَلأنَ هذًا مِنِ اختصاصٍ 
المَحَاكِمٍ التي تَحْكُمُ , بشزع الله تعالى. 

اصع د عدن تمل حمر اكرات التي تَفْسِدُ الدّينَ 
والأخلاقء وَالعُقول إِذَا كانَ مِنَ الجَماعَة» وبِعْضْهم يُقاطِعُ مَنْ بلَعَ 
عنة؛ وبَعض القبائلٍ يتفقونَ فيما بِِنَهُمْ ايّفاقا سِرِياً على عَدَم التُبليغ» 
وَلكِنْ لعل هذه العادةً قد زالّتِ الآنَ في أكثر القبائلٍ وَلم يق ِلآ 
القليل وللّهِ الحمدُ. 

- التّعاونُ والتكائف عَلى المبالَمَةِ في دَفْع المَلايِينٍ الكثيرة: 
في ديات العَمْلِ ؛ وإزهاقٍ القبائلٍ بدفع هذه الأموالٍ عَنْ طريقٍ 
الضغط الاجتماعِي بتؤزيع هذه ه المبالغ عَلى أفرادٍ القبايل: سواءً 
ل ل ل له 
يكون فيه مَضَرَة الاحرين: وإلزاقهم بمَا لَم يُلْرِمهُمْ م الله تَعالى بهء 
ويكون بِرضى الطَرَقينه ولا يَُالِفُ الشَّعَ» وإذًا كان هَذَا عاو 
والتكائف مما يُعيُ الظّالم على ظَلْمِد ويَزيدٌ في إخصائياتٍ قَدَلٍ 
العَمْدِء ويُشْجّعْ المُغتديّ, وَيسَاغِدَةُ غلى الاغتداء»قناآذافت قبيلتة 
والقبائل الأخرّى المحالفّة لها تُساعِدُهُ اضر ونُعِيئُهُ في دَفْع مَا 
يتْرتت علية» فلا يجو ر؛ لهذا قال العلامة مفتي الدّيار السُعودِيَة في 
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عَييلِةَ مكمعد ين ايزا هيم آل الشيخ جله: ب فكل هذة العوائد من 
اه جاو الح واو على طلم ناض قدو وان 
إبطال هِذِهٍ الاتفاقياتء والاقْتِصارٌ على خكم الله ورسوله كَكق». 
[انظر: مَجموع الفتاوف :4/1 ]| 

5- التَّحَاكُمُْ إلى الطَّاغْوتِ: الطَّاغْوتُ كُلّ مَا تَجَاوَزٌَ به العَبِدُ 
حَدَّهُ: من مَعْبِودِء أؤ بع أو مطاع: فَالمَعْبُودُ بالباطلٍ طاغوتٌء إذا 
رَضِيَ بذلكَء وَالمتبوغٌ مثلل: الكُهَّانِء والسَّحَرةٌ وعُلَماءُ الشوى 
والمُطاعٌ مثل: الأمَراءِء والممشايخ الخارجين عَنْ طاعَة الله وطاعَة 
رسوله كله ش 

فَمَنْ تحَاكَم إلى غير مَا جَاءَ بِهِ الرّسول كه فَقَدْ حَكَّمَ الطَاغوتَ» 
وتَحَاكم إليه؛ فَطاعوتُ كل قَومٍ مَن يَتحاكمونَ إليه غيرَ الله ورسوله 
ك3 أو يَغبدونّةُ من دُونٍ الله أو يَتَبِعونَهُ عَلَى غير بصيرة مِن الله أؤ 
يُطيعُونَةُ فيا لآ يتعلمونَ أنَهُ طاعة لَه قال ابن القجِم جله 
طَوَاغِيتُ العَالّم» . ٍ 

وقذ أَمَرَ اللَّهُ بالكفر بالطّاغوت؛ فقال تعالى: «أَلْم تَرَ إِلَى الْذِينَ 
يرْعْمُونَ أَنَّهُم آمَُوا بمَا أَنْزلَ إِلَِكَ وَمَا أَنزِلَ من قَبِلِكَ يرِيدُونَ أن 
يتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّعُوتِ وَقَدْ أَمِرُوا أَنْ يَكُْرُوا به وَيرِيدُ الشَّتِطَانُ أن 
يُضِلَّهُمْ ضَلَالَا بَعِيدَاك” '» وَقِالَ تَعالَى: طلا إكْرَاة في الدّينِ قَذ تَبَِنَ 


.5١ سورة النسا الآية:‎ )١( 


البراهين الجلية في إبطال العادات القبلية الجاهلية 0 كك 
الؤْضْدُ مِنَ الْمَيَ فَمَنْ يكْمّرْ بالطَّاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ الله قَقَدِ اسْتَفْسَكٌ 
بالغزوة الْوُنْقَى لا انْفصَاء لَهَا وَاللَه سمي م عَلِيم4” 0 تعالّى: 
الله وَلِيْ الّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجْهُمْ مِنَ الظَلْمَاتٍ إلى النُورِ وَالَذِينَ 
كَفَرُوا أوْلِيَاؤْهُمْ الطَّاغُوتُ بُخْرجُوهم من الور إلى الظُلْمَاتِ أُولَبِكَ 
ضحَابُ الثَار هُم فيها حَالِدُونَ” وَقَالَ 0 : #وَلْقَدْ بَعَثَْا في كُلٍ 
أَمَةِ رَسُولًا أن اغْبدُوا الله وَاٍ جْتَيئُوا الطَاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله 
ا 
عَاقِبَةٌ الْمْكَذْبِينَ4”. وَقالَ تعالى: وَالَّذِينَ اجْتَتَبّوا الطَّاغُوتٌ أنْ 
يُعبلوها وأنائوا إلى لله هم البشرى بق جباد» ". 

وَمنْ رُؤُوس لاجد داب امون أنزل الله 
تعالّى: طوَمَنْ أَحْسَنْ مِن الله كما لِقَْم يُوقِئُون4”. 

-٠‏ الحَقٌ أو مقطعٌ الحقّ: كَمَا يقُولُونَ: افك ين اله عات 
فَالحُكم لَك والتَحَاكُمُ إليه وخْدَةء وما أَنْرَل على رَسولِه 26 ما مَنْ 
جَعلَ نفْسَه حَقاً أؤ مَقْطَعْ حَنَّء أؤ جعَلَّهُ الناض مَفْطَعْ حَنٌّ: يَحْكُمْ 
نهم بالسّلوم» والعادات» والآغراف الجاهليّة» ويُلزْمُهِمْ بغير مَالْمْ 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 565. 
(؟) سورة البقرة» الآية: /61؟. 

29 سورة النحلء الآية: 85. 


(4) سورة الزمرء الآية: /ا١.‏ 
(0) سورة المائدق الآية: .6١‏ 


البراهين الجلية في إبطال العادات القبلية الجاهلية 


0 مَهُمْ الله به ويَمرض عَلِيهِمْ مَا لم يَعرضه اللهُ عليهم؛ فَقَدْ حَكَمَ 
بغيرٍ ما أنزّلَ اله فَهُوَ طَاغْوتٌ؛ وَمَنْ تحاكم إليهِ قَقَدْ تَحاكم إلى 
الطَّاعُوتء دلاول ولأهُوٌة إلا بالل العليٍ العطيو وقد قال اللة 
تعالّى: فَِنْ تَتَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالَسُولٍ إِنْ كُنتُمْ 
تُؤْمِنُونَ بالل وَالْيَْم الآخر ذَلِكَ عَيْرَ وَأَحْسَنُ تَأوِيًا4”'» وقال ولق: 
وَمَا اخْتَلفئُمْ فيه من شَيْءِ فَحَكْمَه إلى ه14" 

١‏ التَّعَضْبُ لِلطُواغِيتٍ: لآ يجُورُ للإنسانٍ المُسلم أنْ يتعضّبَ 
للطَّواغيتِ» وَيتلقّظٌ بالألفَاظٍ الكْفْرِيَةٍ المُخْرجَةٍ مِنْ دين الإسلام» 
ِثْلُ من يقول: إِنَّهُ مُتمسَكٌ بعاداتٍ آبائِهِ وَأَجِدَادِه حَنّى لَوْ دَخَلَ 
جهنم أؤ يقُولُ: لآ نوك سلوم رَبْعي حلالاً كانت أم خراماً. 
ويشتجل الحَرام» أ يقُولَ: الور خسن مِنَّ الشَوْع؛ ويتقضد بالفزع 
عَاداتَ آبائه وقبائله» وَيَقَضْدُ بالشّزع ص ء الله و تعالى: والعناذ باللى أو 
ور العاة ويشتجلٌ ما يدخل النَارَ' أو يفول الشرة لا 
اا ور الَو لا يَغْرِفُ عاذاتتا: وتقاليدناء واغة انساءاو 
و حْكمٌ أعوج. ولا لريةة عد وقول شزع الورّفاقة؛ فَإِنَّهُ 
لا شزع إلا ما شَرعَةُ اللَهُ ورَسولة كل. 


)201 سورة الشورى» الآية: 0 
(؟) سورة النساءء الآية: 09. 


البراهين الجلية فى ابطال العادات القبلية الجاهلية 
ثانياً: حُجَج المُعاندين المُتمسّكين بالعادات الجاهليّة: 
هي ححججٌ المُشركينَ؛ والمُعاندينَ للرسل عليهمُ الصلاة 
والسَلامُ؛ ولأتباعهُم: 
١ذ-‏ قال الله تعالى: لاوَإِذًا قبل لَهُمْ تَعَالََا إِلَى ما أنْْلَ الله وَإِلَى 
الوَسُولٍ قَالُوا حَسْبْنَا مَا وَجَذْنًا عَلَئْه آبَاَنَا أوَلَّوْ كَانَ آبَاؤْهُمْ لَّا 
يَعْلَمُونَ شَينَا وَلَا يَفتَدُونَ)". 
قال العَلامَةُ السَعديٌ خله: فإِذًا دُعوا طإِلَى مَا أَنزْلَ الله وَإِلَى الوَسُولٍ 
4 أغرَصوا فَلم يَعْبلُواه ولقَانُوا حَسْبنا ما وَجَدْنا عله آَانَا4 مِنّ 
البِينء ولو كانَ غيرَ سَدِيلِء ولآ ديئا يُنجي مِنْ عَذابٍ الله. 
ولو كان فى إناتيع كنايا وقدرنة ودراية ليان الأمق ولكن 
آباءهغ لا يعقلونٌ شيئاء أي: ليس عِندهم مِنّ المعقولٍ شئْءٌ: 
ولأ من العلم والهُدَى شَيءٌ» فتبأ لِمَنْ قلّدَ مَن لا عِلْمَ عندّه 
صحيحاًء ولا عَقَلاً رَجيحاًء وتَرَكَ ايِباعَ ما أنزلٌ الله وابّباعَ رُسلِه 
الى يها الذلوت عنما زهان زخدك ركان" 
ا وقَال لَه كك: ظطوَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَة قَالُوا وَجََذْنًا عَلَيْهَا آبَاءَنَا 
وَاللَه أمَرنَا بها قل إِنَّ الله َا يَأمْرْ بالمَحْشَاءِ ذ أتقُولونَ عَلَى الله ين لأ 


تَعْلمُو 8 


.١٠١: سورة المائدق الآية:‎ )١( 
.1 45 (؟) تفسير السعدي» ص:‎ 
سورة الأعراف» الآية: 8؟.‎ )0( 


البراهين الجلية في إبطال العادات القبلية الجاهلية 


قال العلآمة السّعديٌ جله: «قوله تعالى مبيّداً قبح حَالٍ 
المشركين الّذينَ يفعَلُونَ الذنوت» ويَنسبونَ أنَّ الله أمرَهم بهها: 
لوَإِذًا فَعَلُوا فَاحِشَّةَ4» وَهِيَ: كل ما يُسِتَفْحَسُ ويُسْتَفْبَحُ» ومِنْ 
ذَلِكَ طَوافُِمْ بالبيت غراةً: لقَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَاك: وَصَدقُوا 
في هَذاء ظوَاللَه أمَرَنَا بهَاك, وكَذَبُوا في هَذا؛ ولهذا رَدَّ الله علِيهُْ 
هذه النسبَة» فمَال: دقل إن الله لا يأر رُ بِالْمَخْشَاءِ»أي: لآ يليقٌ 
بكمَالِه وحِكْمتِه أَنْ يَأَمْرَ عِبادَهُ بتعاطي المَوَاحشَء لآ هَذا الذي 
اولسرا براح بوإترار قلي امار لايرب 
أي افتراءٍ أعظمُ مِنْ هذاة . 

ل #ل: طقَالُوا ْنَا لِتلفتَنَا عَمَا وَجَدًْا عَلَئِهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ 
لَكْمَا الْكِبرِيَاءُ في الْأَرْضٍ وَمَا نَخنُ لَكْمَا بِمُؤْمِنِينَ74". 
قال العلامةٌ السّعديُ جله: «جقالُوا 4 لغوسى رائية القوه بين يا 
7 : «أجَقْتنا لتلْفِتَتَا عَمَا وَجَدْنًا عَلَيهِ آبَاءَنَا» أي : متنا لتَصُدَنًا 
عمّا وَجِذْنَا عليه آباءَناء مِنَ الشّرْكِء وعِبادَة غير الله وتأقد ونا بن 
نغبد الله وحدَةُ لآ شَرِيكٌ لَّهُ؟ فجَعلُوا قَولَ آبائِهُم الصَّالِينَ حجَّة 
يَرْدُونْ بها الحَقٌ الذي جَاءَهُمْ به ا للا 


.185 تفسير السعدي»؛ ص:‎ )١( 
2/1 زه سورة يونس » الآية:‎ 
.37١ رةه تفسير السعدي» ص:‎ 


١ 00 ا‎ 

يَفْع 4 0 

قال العلآمةٌ السعديٌ خله: «لجأوا إِلَى تقليدٍ آبِائِهم الصَالَِينَ 

فَالُوا: هَل وَجَدَْا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ4 ' فتبغناهُم عَلى ذلك 

وسَلكْنَا سَبِيلَهُم؛ وحَافَظْنًا عَلى عَاداتِهِه قَقَال لَهُمْ إبراهِيمُ انم 

وآباءكم» كلّكُمْ حُصوم في الأمر» والكلام : مَعْ المجميع واجدٌ» . 
© -وقال كَيْن: َإِذَا قل لهم الّبغوا ما نَل الله الوا بل تبِعُ ما وَجَدن 

عَلَيْهِ آبَاءَنًا أَوَلّوْ كَانَ السَّيِطَّانُ يَدْعْ مغ إِلَى عَذَابٍ الصَعِير4”". 

عَوهُم 

قال العلآمة الَعديٌ له : « قَالٌ [الله : اذا قبل لهم البغو امَا 

نل الله عَلى أَيْدِي قله فا القن وبيِنّث لَهُمْ أدلته الظاهرةٌ 

لقَالُواك مُعارضينَ ذلكَ: #بَلُ تَتَبِعْ مَا وَجَدْنًا عَلَيِهِ آبَاءَنَاكُ قَلا 

كرك ها وجدنا عليه ا ناءنا ِقولٍ أحدٍ كائنا مَنْ كان. 

قال تَعَالَى في الوَّدّ عَلِيهِمْ وعَلى آبائهه: لأوَلَوْ كَانَ السَيِطَانُ 

يَدْعُوهُمْ إلى عات السّعِير» فاشتجَاب لَه آَباؤّهُمْء ومَشَّوَا خَلمَكُ 

وضاروا مِنْ تلاميذٍ الشّيطانِء وَاسْتَؤْلَث عَليهِمُْ الخيرة...)". 


./5 سورة الشعراى الآية:‎ )١( 
.0917 تفسير السعدي» ص:‎ ١ 
.؟١ سورة لقمانء الآية:‎ )( 


(؟) تفسير السعدي» ص: 5149. 


البراهين الجلية في إبطال العادات القبلية الجاهلية 


5- وقال اللَّهُ :38: آم آَينَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فهُمْ به مُسْتَمْسِكُونَ * 


بل قَانُوا إِنَا وَجَدْنًا آبَاءَنا عَلَى أَمَةِ وَإِنَا عَلَى آنَارِجِع مُهْتَدُونَ»4”" 

قال العلأمةٌ السعديٌ خله: «. .. لَهُمْ شهةٌ مِنْ أؤهى السب وبي 

تقليد إبانهم الصَالِينَ الّذِينَ مَا زال الكَمَرةٌ يَردُونَ بتفْلِيدِهم 

دَعُوة الرَسْلٍء ٠‏ ولِهذًا قَالَ هُنا: طِبَل قَالُوا إِنَا وَجَدْنًا آبَاءَنَا عَلَى 
أَمَةِ)4 أَيْ : عَلَى دين ومِلَ هوَإِنًا عَلَى آثَارِهِمْ مهِتَدُونَ» أيْ: فلآ 

تبعُ مَا جَاءَ به مُحمّدٌ 46 . 

- وقال شبحاتة: لوَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنًا من قَبِلِكَ في قَريَةِ مِنْ نَذِيرٍ 


إلا قَالَ مُترَفُومَا إِنَا ره ة وَإِنَا عَلَى آنَارِهِمْ 
0 


مُعَتَذُونَ » 
قال العلامةً السَعْدِيٌ طلم ل قوله تعالى: مُتْرَفُوهَا»: «أئييْ 


ىيِ 
3 


اويا كوبانها اللي امسن ادق وَغُوّنْهمُ لوال 
واشتكْبزوا على الحَقٌ. «إِنا تعدا آنكنا على آنه وَِنَا عَلَى 
آنَارِجِم مُقَتَذُونَ © أيْ : فَهؤلاء ا يدم منهم) ولتشنوا ِأَوّلِ مَنْ 
ال هَذْه القفالة. 

وهذا الاحتجَاجُ من هَؤُلاءٍ المُشْركينَ الضَالِينَ» بتفْلِيدِهِمْ لآبَائِهِمْ 


)١(‏ سورة الزخرفء الآيتان: -9١‏ ؟5. 
(؟) تفسير السعدي»؛ ص: 517/. 
(9) سورة الزخرف» الآية: 7؟. 


البراهين الجلية في إبطال العادات القبلية الجاهلية »> 


الضَالَْينَ؛ الكل المَفَصودٌ به به اتَباعَ الحَق والُدّىء وإِنْمَاهُو 


تَعضُبٌ مخض» اذ 2 أشيرة ما مسقو رون البامل ".. 
ثالثاً: : وْجُوبُ التّحاكُم إلى الكتاب والمنّة. ونَبْذْ مَا سوّى ذَلكَ للأدلّة الآتية. 


فال الله تَعالَى: «ألَم تَرَإِلَى الَذِينَ يرْعْمُونَ أنّهُم آمنُوا بمَا أَنزلَ 
إِلَيِكَ وَمَا أنزلٌ من قَبِلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّاعُوتِ وَقَدْ 
أمزوا أَنْ يكْفُرُوا به وَيرِيدُ الشّئِطَانُ أن يُضِلّهُمْ ضَلالاً بَعِيدَا4”. 
قال الإِمَامُ ابن كثير له «هَذَا إِنْكَارٌ مِنَ اله 5 على مَنْ يدّعِي 
الإيمانَ بما أنزل اللَهُ عَلى رَسولِهِء وَعَلى الأنبياءِ الأقدمينَ؛ وَهُوَ مَعَ 
لاحر مساك فانط لصوي لي حر ااي لمرو 
ا نم ذكَر حل للخ رم وت :دروك الآيةء ثُمَ قَالَ: «والآية َعَم مِنْ 
ذَّلكَ كُلّه؛ إنّها مه لعن عَدَلَ عن الككتاب والشئة: وتحاكيو الىننا 
مواهما وخ الباطل» وهو القزاة بالطاعوت هاهنا». 
؟- قَوْلٌ اللَّهِ تعالى: ظفَِنْ تَتَازَغْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوه إِلَى الله 
وَالوَسُولٍ إِنْ كُنْكُمْ يُؤْمِئُونَ اله وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ حَيْرْ وَأَحْسَنُ 


.7514 تفسير السعدي» ص:‎ )١( 
.5١ ؟) سورة النساى الآية:‎ 


20 تفسير القرآن العظيم؛ 4/ 178. 


البراهين الجلية في إبطال العادات القبلية الجاهلية 


تأويلاي20©. 

قال الإمامُ ابن كثير خله: «فَوْله: طفَإِنْ تَتَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ 
ِلَى اللَهِ وَالوَسُولٍِ4» قَالَ مُجِاهِدٌء وَغَئِرْ واجِدٍ مِنّ السَلّف: أيْ: إِلَى 
كتاب الله واكية رَسوله. 

وَهَذا أ مِن اليك بن كلّ شَيءٍ تَنارْعَ الناش فيه من أضولٍ 
الِّينِ وَفْروعِهِ أن يُرَدَ التَنارُعُ في ذلك إِلَى الكتاب والسّنَّتَ كما قَالَ 
تَعالّى: ظوَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْكْمْه إلى اللَّهو4”". فَمَا حَكَمْ به 
كِتابُ اللَّهِ وشَنَّةِ رشوله» وشَّهدًا لَهُ بالضَحَة» فَهُوَ الحَقٌء ومَاذا بَعدَ 
الحَقٍّ إلا الصَلالُ؛ ولِهذًا قَالَ تعَالّى: «إنْ كُنْتُم تُؤْمِمُونَ الله وَالْيَْم 
الآخر» أيْ: رُدُوا الخُصوماتٍ وَالجهَالاتٍ إِلَى كتاب الله وسَئَةٍ 
قولف اكوا إليهما فيما شَجَرَ يَِتَكُمْ «إِنْ كُنْتُم تؤْمِنُونَ بالله 
وَالْيَوْم الآخر»» دل عَلى أن مَنْ لم يَتحَاكَم في مجال البَرَاع ا 
الكتاب والسّنَة وَلا يَرجِعٌُ إليهمًا في ذلكء فلئِس مُوْمِناً باللَهِ ولا 
باليْم الآخر. 

وكولة: «ذَلِكَ حَيْرَ» أي: النَّحَاكُمُ إِلَى كتاب الله وسئة رشولف 
ا إليهما خَيْدَ ظوَأَحْسَنْ تأويلا4 أيْ: وأَخْسَنٌ 
عَاقية ومالا.: 


)١(‏ سورة النساءء الآية: 9ه. 
زضة سورة الشورى» الآية: 1 
(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» 5/ 171. 


- قَوْلُ الله تَعَالَى: لاقلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِمُونَ ِ خن يححيوة ييه 
تشليها4'". 

قال الإمَامٌ ابن كثير +لد: «يِقْسِمْ تعالّى بنفسه الكرِيمّة المُقدَّسَةٍ: أنه 
ل من أحَدْ حت يُحَكِمْ الرشول ف في ججميع الأمور قَما حكم به 
اراح ا نيت لامعا نه إاضا رسام اراي ار 0 
١‏ يَجِدُوا في أنْفسِهِمْ حَرَجًا مِمًا قَضَبْتَ قَضَبتَ وَيُسَلِْمُوا تَسَلِيمَاك أيي: إذا 
حَكُموكٌ يُطيعُونَكَ في َوَاطْنِهةٍ؛ ثلا يجارت لي أنغيبي حريها بها 
حَكَمْت بهء وينقَادُونَ لَهُ في الظَّاهِر والبَاطِن؛ ل ييا 
كار ع روا ندافه ارول تار عد كوا وره قي كدي 
دلا يُؤْمِنْ م أحَذْكُمْ حَنَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعَا لَمّا جدثٌ به20"00. 

فول الله تعال .+ لأَفَحْكْمَ الْجَاهِليّة يَتَخُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِن الله 

00 


.560 سورة النساء الآية:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة» 21١ /١‏ برقم 215 والبغوي في شرح السنة» برقم 2٠١4‏ والحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول للحكيم الترمذي؛ ؛/ 51» والبخاري في رفع اليدين في 
الصلاة معلقا ص 45» والخطيب البغدادي» 18/4" وأبو : نصر السجزي في الإبانة» وقال: «(حسن 
غريب» والإبانة الكبرى» لابن بطة» /١‏ 0817 وقد صححه النووي في آخر الأربعين النووية. 

زه 7 تفسير القرآن العظيم؛ 5٠١:‏ 1. 


(؟) سورة ة المائدة» الآية: 6 


البراهين الجلية في إبطال العادات القبلية الجاهلية 


قال الإمامُ ابنْ كثير خنّه: «ِيُنْكِرُ الله تغالى على مَنْ خَرج عَنْ 
كم الله المُحْكّم المُشْئَمِلٍ على كُل خيرء الناهي عَنْ كُلِ شن 
وَعَتَدَل إلى منا ندواة فم الآزاء والأضواء :و الاغطلوحات:الشى 
وَمَنْ فَعل ذَلِكَ نه فَهُوَ كافِر يَجِبُ قتالة» حتى يَرجِعَ إلى كم الله 
وا اص ع بو ني در مر » قَالَ الله تعالى: 
لأَفَحْْم الْجَاهِلِيَة يَنعُونَ4: أي : تحن وتريدون: وعَنْ حَُكْم الله 
يَعْدِلونَ. لوَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ؛ أيْ: وق غدل 
مِن الله في حُكْمِهِ لِمَنْ عَقَلَ عَن الله شرْعَة» وآمَنَ به» وأئِقّنَ» وعَلِمَ 
أنه تَعالَّى أَحْكَمْ الحاكمينء وَأَرْحَمُْ بِحَلْقَهِ مِنَ الوَالِدَةِ بِوَلَّدِمَاء فإِنَّهُ 
تعالى هُو العَالِمْ بكل شَيْءِء القَادِرُ عَلَى كُلٍ شَيْءِء العَادِل في كُلٍ 


ا 


ه- قَوْلُ الله تعالّى: ظوَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْكْمْهُ إِلَى الله 
ذَلِكُمُ الله رَبِي عَلَيْه تَوَكَلَتُ وَإِلَيْهِ أنيث4(". 

قال الإمامُ ابن كثير خثه: «أيْ: مَهْمَا اخَتَلَفْتُمْ فيه مِنَ الأمورِ, 
وهّذا عَامٌ في جميع الأشياىء طفَحْكْمُة إِلَى الله أيْ: هُوَ الْحَاكِمُ فيه 
بكتابه» وسْئة نبته يله كقوله: فَإِنْ تَتارَعتُمْ في شَنْءٍ فَرْدُوه إِلَى الله 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ه/ ١ه‏ اه" 
زه سورة الشورى» الآية: 1١‏ 


البراهين الجلية في إبطال العادات القبلية الجاهلية 0 3 
وَالرَسولٍ4”": مذَلِكُمْ الله رَبِي4 أيْ: الحَاكِمُ في كُلِ شَيِيٍ لعَلَيِه 
تَوَكَلْتُ وَإِلَيْه َنْب 4 أئ: رح إليه في جميع الأمور»'" 

*- قوله تعالى: طاتّكَدُوا أَْبَارَهُْ وَرُهْبَائَهُع أَزَابَا من ذُونٍ اله 
ولعي مزع وما أمزوا إلا ليتوا نه وَاجِدًا لا إِلّه إلا هُوَ 

ا ف بن حاتم آنُّ سمع التبي يقرأ هذه الآية. 
لانَخَدُوا أخْبَارَهُمْ وَرُعْبَانَهُم أزبَابَا مِنْ دُونٍ اللو اناده 
َحْبِدُهُمْ» فَمَالَ: «أليس يُحَرَمُونَ مَا أَحَلَّ الله َتَحَرَمُونَهُ الطاردف 
حَرَّمَ م الل فَتَسَتَحِلُوئَة»» فَقُلْتُ: ا قَالَ: «قَتلَكَ عِبَادَتْهْمي©) 

لاك ولي جابر ذك. عن النبيّ د وفيه: «... ألا كل شَيْءٍ منْ 
مر الْجَاهِاِيَة ” نَحْتَ قَدَمَيّ و وَدِمَاءٌ الْجَاهِلِيَةِ مَوْضُوعَة؛ وَإِنَّ 
وَلَ دم أضَعْ مِنْ دمَائنا دم ابن ربعَةَبْنِ الْحَارثِء كَانَ مُستَرْضِعًا في 
يني سَغْدٍه فَقَتلَنهُ هُذَيْل ٠‏ وَربًا الْجَاهِلِيَةٍ مَؤْضْوعٌ وَأَوَلُ ربا أَضَعُ 


)١(‏ سورة النساء الآية: 9ه. 

.556 /١١ تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(*) سورة التوبة» الآية: ."١‏ 

(5) البيهقي في السنئن الكبرى» .١١5/٠١‏ والطبراني في المعجم الكبير» /١7‏ 47» برقم 20١148‏ 


والطبري فى اشير 1 لى3 برقم سح ات وبنحوه الترمذي؛ كتاب تفسير القرآن؛ باب ومن 
سورة التوبة» برقم ٠0464‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» /١‏ 45. 


البراهين الجلية في إبطال العادات القبلية الجاهلية 


قال الإمام لوي له: «في هَذِهٍ الْجْمْلَةِ إِنَطَالُ أَفْعَالٍ الْجَامِلِيَةء 
وَِيُوعهًا الَتِي لَم ينص بها فَنِضِء وَأنّهُ لا قِصاص فِي قَتْلِهَا وَأَنَّ 
الإمَام وَغَيِرهُ مِمَنْ يَأمْر بمَغرُوف» أو يَنْهَى عَنْ مُذْكَر ؛ ينتعي أن يبدأ 


0. 


بِنَفْسِهِء وأهله» فَهُوَ أَقْرَبُ إِلى قَبُولٍ فَوْلِه وَإِلَى طِيب نَفْسٍ مَنْ قَرْبِ 


ل 


ك1 بالإشلاه9"©. 


4- إِجْمَاعٌ علماءٍ الإسلام عَلى تَخُريم الحُكْم بالأغراف. 
والعاداتٍ القبلية الجاهليّةِ المُحالِفَةِ المُادَة يكتاب الله العزيز» وش 
رسولِه يه وأنَّ من فعلّ ذلك فَقَذ أتَى منكراً عظيماء وجُرماً كبيراً 
وإلما هبيناء صللا بعندا 

قال الإمامُ عبد العزيز بنْ عبد الله بن بَازِ #ه: «... وقَدْ أخمع 
العْلماءَ ع على أن مَنْ زَعَمَ أن كم غير الله أحسن مِنْ حُكْم الله أو 
أن هَدْيَ غَيِرٍ رشولٍ الله 6 أحسنٌ مِنْ هَذْي الرسولٍ 4# فَهُوَ كَافرٌ 
كما أَجْمعُوا عَلى أن مَنْ زَعَمَ أنه يجُوز لأحَدٍ مِنَ الثايى الخُروج 
عنْ شريعة مُحمّلٍ يل أو تَخكيمُ عَيْرِهَا ف فَهُوَ كاف ضَال)70. 


رابعاً: أفُوالَ العغلماء الرَّاسِخْينَ في العلّم في تخريم الحُكم بالأغرّاف 
والعادات الجَاهليَة القبلية: 


5 7 
)اه 4 - 21 0 82 و 7 7 سه 2 ل 0 ) 


.١15148 مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبى َلك برقم‎ )١( 
.1817 /8 شرح النووي على صحيح مسلمء؛‎ )( 
.559 /١ (؟) مجموع فتاوى ومقالات الإمام ابن باز»‎ 


الير اهين الجلية في ابطال العادات القبلية الجاهلية ره 
-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة خلّه رت اه): الا ريت أن 
ل د حرا تت يي رن ضحي بير بور عانق 
فُمِنِ استحل أنْ يَحكُمَ بينَ النايش ؛ بمَا يراة هو عَذْلاً مِنْ غير ابا لمَا 
أنزل الله فَهُوَ كافن فإنّهُ ما مِن أمّةٍ إل وهي تأمُرٌ بالحُكْي بِالعَدْلِء 
وقّد يككُونَ العَدْلُ في دينِهًا ما رآهُ أكابِرهُة؛ بل كثيرٌ مِنّ المنتّسبِينَ 
إلى الإشلام يخكمُونَ بعاداتِهمُ التي لم يُنزِلَهَا الله كل كسَوَالِف 
الباديّة» وَكأوامر المُطاعينَ فيهم؛ ويرَوْنَ أنْ هَذا هُوَ الذي ينغي 
ا ل ب ا إن كثيرا من الاي 
مُدْ بها المُطاعُون؛ هؤْلاء ذا عرَفُوا الهلا تجوز الخكم إلأيها 
ل الك لم :ا مرا لت بر استعلو ل كدر يجلا ما .1 
اله فَهُمْ كفاز» 0 
؟- قَالَ العَلامَة ابن القَيَمِ ١ت 070١‏ يهتم: «...لما أغرّضٌ النّاش 
عنْ تَخكيم الكتابء والسَنَْء والمحاكّمة إليهماء وَاعتَقَدُوا عَدَمَ 
الامْتفاء بهمّاء وعَدَلُوا إلى الآراءء وَالْقََاسء والاستِخْسَانء وَأقُوالٍ 
الشيوخ؛ عرّض لهُمْ منْ ذلك فسادٌ في فِطرِهِم» وظلمَة في قلوبهغ» 
وكَدَرٌ في أفهابهغء ومَحقٌ في عَُفَُولِهِمْء وعمَّثْهُمْ هَذِهِ الأمون 
وعَلْبتْ عَلِيهمْ» حنَّى رُبِي فيها الصَّغْينُ وهَرِمَ عليها الكَبِيرُ». إلى أن 


.87 /0 منهاج السنة النبوية»‎ )١( 


البراهين الجلية في إبطال العادات القبلية الجاهلية 


قال خله: «إِذَا رأيتَ دَوْلَةَ هَذهِ الأمور قد أقبَلتء ورَاياتُهَا قذ نُصِبَتْ 
وجُيُوشُها فد رَكِبَتْء فَبَطْنْ الأرضٍ واللَه حَدِرٌ مِنْ ظهْرِهَاء وقُلَلُ 
الجبالٍ خَيرٌ من السَُهولِء ومُخْالَطَةَ الؤحوش أَسْلَمُ مِن مُخالَطَة 
الام اقشَعَوّتٍ الأرضء وأَظَلَْمَتٍ السَمَاءُ وظهرّ الفسادُ في البَرّ 
والببخر مِنْ ظُلْمِ المَجَرَةه وذَهَبَتِ البركاتُ؛ وقَلْتِ الخَيِراتُ وهُزِلَتٍ 
الوسوفة وتكدقت الحيّاةٌ من ذ فشق الظلمَة...200. 

+- قال الإمامُ مُحمَّدٌ بن عَبْدٍ الوّهاب (ت *١١١ه)‏ طله: 
«الطُّواغِيتُ كَثِيرَةُ ورُؤوسْهُمْ حَمْسَةٌ: إبليش لعنَهُ الله ومَنْ عُبِدَ وهو 
رَاضٍِء ومَنْ دعا الناّ إلى عِبِادَةِ نَفْسِه ومن اذَّعَى شيئا مِنْ عِلْمٍ 
اليب ومَنْ حَكمٌ غير ما انر لك لم20 

:- العلمَةٌ عَبِدُ اللُطيف بْنُ عبدٍ الرّحمن آل الشَّيخ له 
وت ؟195١ه)‏ -52 حلم : «عَمًا يَحْكُمُ به أل السَوالِف من البَوَادي 
وغَيرهم مِنْ عَاداتٍ الآباء والأجدادء هَل يُطْلَقُ عَلِيهِمْ بذلكَ الكُفر 
بعد التعريف... إلخ؟ 

فأجات خلة: «مَنْ تَحَاكمَ إلى غَيِرِ كتاب الله وسَئَّةِ رشوله كله 
بِعْدَ التعريفه فَهُوَ كَافة....200". 


.85 -87 الفوائد» لابن القيم» ص‎ )١( 

(؟) ثلاثة الأصولء للإمام محمد بن عبد الوهاب مع حاشيتها لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم؛ ص 
8 وشرح ابن عثيمين لثلاثة الأصول في مجموع فتاويه» 5/ 155. 

(؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية» 7/٠١‏ 475. 


ة فى إبطال العادات القبلية الجاهلية 


ه- قال العلامَة حَمَدُ ْنُ عَتِيق + (ت ١١17ه)‏ عند هَذِهِ الآية: 
وال اسرد حرس اسع و الا زم 
يُوقِنُونَ74" بعدّ ذِكْرِ قَوْلٍ ابن كثير +له, قَال: «قَلْتُ: وَمِثْلُ هَؤُلاءِ مَا 
لل ار اللا آبَائِهِم» وما 
رضغة أواتلقع يدن الخو دعاب الملقوئة الي تسكرتها رشيرع 
الرفاقة) يُقَلهُ مُونّها عَلى كتاب الله وسَئّةِ رشوله ي» ومَنْ فَعلّ ذلك 
فهوَ كاف يَجبُ تَالَهُ حتّى يَرجِعَ إلى حم الله ورشوله)7". 

5- قال العلآمَة سُليمانُ بنُ سَحْمَان (ت 844١هم‏ خله: 
«الطّاغْوتُ ثلانَةُ أنواع: : طاغوتٌ حُكْيء وطَاعُوتٌ عبادة وطاغوتٌ 
طاعةٍ ومُتابعة؛ وَالمَقْضُودُ في هذه الورَقَةِ مُو طَاعُوتُ الحُكْيء ٠‏ فَإِنَّ 
كَثيرَا م ِنَ الطَوَائِفِ المنتسبينَ إلى الإسلام» قد صَارُوا يَتحاكموَن إِلَى 
عادات بَائِهمْ؛ ويُسمُون ذلك الحَقّ بشزع الرفاقة؛ كقَوْلِهِمْ شؤع 
عجمان» وشَرْعغ م قخطان.ء وغَيْدٌ ذلك» وعدا فو دقرت بعينه) الذي 
أَمَرَ اللّهُ بِاجْتَنَابه. 

كرشي الإشتاام لفن تيميّة في مِنْهَاجَه” ""» وابنُ كَثيرٍ في 
ات 0 


.5١ سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(؟) سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك» لحمد بن عتيق؛ ص /". 
(") انظر: ل السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية» 0/ .8٠‏ 

(5) انظر: ته تفسير القرآن العظيم؛ » لابن كثير» 0/ .561١‏ 
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ع إلى حُكْم اللَّهِ ورشوله)0". 

وقال ابِنْ سَحَمَان أبهنا «ومًا ذَكَدْنَاهُ مِنْ عادات البوّادي؛ التي 
تسمّى (شرع الرفاة قة) هُوَ مِنْ هَذا الجنْشء مَنْ فَعَلّهُ فْهوَ كَافق يَجِبُ 
اله حتى يرجع إلى كو الله ورسولهء فَلا يُحكِمْ سواه في قَليلٍ 
ول 

- قال الإمامُ مُحمَّدُ بن إِيْراهِيم م آل ب الشيخ ثفتي الذيار الشعودية 
في عَهِدِهء (ت 589١ه)‏ طله: « و امال أبم مر من سفن 
لوْؤْساءِ ببلَدِ الرين مَنْ يكم بالشلوم الجَاهايّة. فسَاءَنا ذلكَ جد 
واوضق علها العددة لأخكام اللو وة ب م ا 
حُككْمْ بِغْثِرٍ مَا أنزّلَ الله ..» ثم قَال جله: « ع ِتحَنَّمْ عَلى ولاةٍ الأمور 
الأديي اللي يكل عن اركب هذه الجريمة الني كذ فضي إلى ما 

هُو أكْبرُ إِنْماً مِنَ الزّنا والسَرقةِ؛ لأنَّ كُلٌ مَنْ خَالَفَ أمرّ الل وأمرَ 
رسولهء وحَكَمْ ؛ بينَ انا بِعَئرِ ما أَنرَل الله متبعا 3 متبعا لوا وَمُغتقِدا أن 
الشَّرعَ ل يكفى لِحلّ مشاكل النَّاين ؛ لل فرت ار 1 
الإيمانٍ من عَنْقِهِء وَإِنْ رَعَمَ أنه مُؤْمِن...200. 

4/- قال الإِمَامُ عَبدُ العزيز بْنُ عَبدٍ الله بن بَازِ دت ١ه)‏ عله : 

.. في إِخياء العَاداتٍ القَبليَة» والأغراف الجَاهليّة مَا يَلْعُْو ال كك 


.00/٠١ الدرر السنية»‎ )١( 
الدرر السنية» «لروده.‎ )1( 
.8 1 فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم؛‎ )( 


الير اهين الجلية في ابطال العادات القبلية الجاهلية كك 
التّحَاكُمٍ إِلَى كاب الله اي وَفي ذَلكٌ الْمُحْالَمَةُ لِشَوْع 
الله المُطَمّرِ». إِلَى أنْ قَالَ حلم ... بهذا يُعلَمْ أنّهُ لا يَجُورُ إحياء 
قؤائية الَبائلٍ وأغرافهم ل التي يِتَحَاكَمُونَ إلئْها بدلا مِنَّ 
الشَرع المُطْهّرِ الذي شَرعَة أَخْكَمْ الحَاكمِينَء وَأَرْحَمْ الرَاحمينَ» بل 
يَجِبُ دَفْنّهَاء وإِمَائَتّهَا والإغراضٌ عَنْهَاء والاكتفاءً بِالنّحَاكُم إلى 
شؤع الله لك قفيه 4 صلاح الجميع؛ اك دينهم؛ وَدُنِياهُمْ) وعلى 
مَشايخ القَبائلٍ ألا يََكمُوا بِينَ اناي بالأغراف التي لا أسَاس لها 
من الدين؛ وما أنزل الله بها مِنْ سُلْطَانِء بَلَ يَجِبُ أَنْ يدوا مَا تَارَعَ 
فيه قَبائِلُهُمْ إِلَى المحاكم الشرعية...)20. 

- قال العَلامَة صَالحُ بِنْ فوزانَ بْن عَبِدٍ الله الفوزانٍ حَفِظَة الله 
«... مَنْ حَكَمَ بِغَيرِ ما أَنْرَلَ الله: هذا يَعْمْ كُلٌ كم بِغَيِرٍ مَا أَنْرَلَ الله 
بَيْنَ النّاس في الخُصْوماتء والمُنازَعَاتِ حَكَمَ بتِنَهُمْ بِالمَانُونِء أؤ 
بعوَائِدٍ لبدو وَالسَلوم التي عَليها البَدْوْ والقَبَائْلُ وأغرضٌ عَن كتاب 
الله هَذا هُوَ الطّاغوتٌ؛ يَحْكمُونَ بِغَيِرِ مَا أنزل اللَهه وَيدَعُونَ أنَّ هَذا 
مِنَ الإصلاح؛ والتُوفِيقٍ بِينَ الناس» هذا كَذْبٌء الإضلاحُ لا يكونُ 
إلا بكتاب الله واللؤقدق تبؤ التزسة لأ يون إلأ بكتاب الله 
...20 

وقال حَفِظهُ اللَهُ: «... وَالطَّاغُوتُ المُرَادُ به: كل خكي غْبْرِ حُكْم 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن باز 4/ ؟/11- 7174. 
(1) سلسلة شرح الرسائل للإمام محمد بن عبد الوهاب شرح العلامة صالح الفوزان» ص 6017. 


البراهين الجلية في إبطال العادات القبلية الجاهلية 


اللى سَواءً عوائل الباديَة أو أَنْظمَةَ الكُّمارٍ أو 0 الفودين؛ و 
الإنكليز أَوْ عَاداتَ القبائلٍ كل هذا طاغوتٌ) وَكذا تَحْكيمٌ الكمْهَّانِ - 
فالذى يفول ِنهُمَا صَواء كَافدٍ [أئ: يُسوّي بين حُكْم الله وخحكم 
غيرو» والعياذ باللّى]|» ٠‏ وَأشدُ مِنهُ مَنْ يَقُولَ: إِنَّ الْحُكْم بِغَئِر مَا أَنْرَلَ الله 
أَحْسَنٌ مِنّ الحَُكْم بم أَنْزلَ اللّك هذا أَشَدٌ...200. 

خامساً: حُكُمُ مَنْ حَكَمَ بالعادات والأغراف الجَاهليّة القبليّة 

١‏ - قال الله تَعَالَى: طوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اله فَأولهكَ هُمْ 
اْكَافِوُونَ4. 

37 وَقال كيك: «وكتبنا عَلَيْهمْ فيها أن التَفْسَ بِالتَفْسِ وَالْعَينَ 
بِالْعَيْنِ وَالأنَفف بالأئف وَالْأَدنَ بِالْأَذنٍ وَالْسَنْ بالبَنٌ وَالْجْرُوحَ 
قاض فَمَنْ تَصَدَّق به فَهْوَ كَفَارَة لَه وَمَنْ لَغ يَحْكُم بما أَنرْلَ الله 
َأُولَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ74". 0 ا ٍ 

- وقَالَ كق: لوَلْيَحْكُمْ أهل الإنجيلٍ بم أَنْزَلَ الله فيه وَمَنْ لَمْ 
يَحْكُعْ بمَا أنْرَلَ الله فَأولَئِكَ هُمْ الْمَاسِفُونَ74". 

فَقَدْ وصَف الله كك مَنْ لم يخكُم بمّا أنرّل: بالْكْفْ ؛ وَالظّلْمِ 
والفشق. 


)١(‏ سلسلة شرح الرسائل» ص ١؟-‏ 6؟5. 
(؟) سورة المائدة» الآيتان: ::- 5غ4. 


(") سورة المائدة» الآية: /ا4. 


ة فى إبطال العادات القبلية الجاهلية 


ع 


وَقَذ تبت عَنٍ ابْنِ عباس مجه أنه كفْرَ ذُونَ كُفْرِ ما لَمْ يستجلة1". 

قَالَ الإِمَامُ مُحمَّدُ بْنُ إبراهِيم للم مُفتي الدَّيار الشعوديّةِ في 
عَهْدِه: «...سَجُلَ اللَّهُ تعالى عَلى الحَاكِمينَ بغير ما أنزل اللَهُ الكفرء 
والظّلم والمسوى) دود الفقة يسني الل يه الحتاعم بختر ما 
ل 
وَإِمَا كُْدَ اعتقاد. ..) ْ 

ع قشم الكذو النشرج ب الهلة وهُو كُفْدْ الاغتقاد إلى سدة 
أنواع ذكَرَهاء وَقَال في النّوع التنادس: 

«..الصَاده 1-07 ه كَثيرٌ من رُؤْساءٍ العشائرء وَالقبائل مِنَّ 
البَوَادي ونَخوهِم. منْ حكايّات أبائِهُم وأَجْدَادِهِمْ وعادايم لحي 
يُسمُوئَها (سلومهم) يَتوارَنُونَ ذلك منهُغ» ويَخكُمونَ به ويَحُضونَ 
عَلى التَّحَاكُم إليه عند التزاع» بناء على أخكام الكافاكةة وإغراما 
وَرَعْبةَ عَنْ حُْم الله ورسولهء فلا حَوْلَ وَلاَ قُوَةَ إلا باللّه». 

ثم قال خلّه: «...وَأمَا الْقَسْمُ الثاني من قِسمي كفر الحاكم بِغيرٍ 
مَا أنزلَ الله وهُو الذي لا يُخْرِجُ مِنَ الملّة فد تقدّمَ أن تفسير ابن 
عباس ته لفَوْلِهِ ككَ: ظوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْرَلَ الله فَأولَِكَ هُمْ 
الْكَافِوونَ4”” قَدْ شَمَلَ ذلكَ القَسْمَء وذلكَ في فَوْلِهِ ذه في الآية: 


.11057 برقم‎ 301 /٠١ انظر: ابن جرير في تفسيره»‎ )١( 
.4 4 سورة المائدة الآية:‎ )؟١(‎ 
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«كُفَرٌ دُونَ كُفْرٍ). وقَولة قينا" «نئس بالكفر الذي تَذْهِبُونَ إليه» 
ذلك أن تكله ١‏ شَهُوئهُ وهواة عَلى الحم في القضبة بير ما آنزلَ 
لله م اغتقاده أن كم الله ورسوله هُوَ الحَقٌء واغتراقة عَلى نَفْسِه 
بالخَّطأء ومُجائبَةِ الْهُدَى؛ وهَذا وَإِنْ ل يُخْرجْه كُفَرُهُ عَن الملة؛ فال 
مَغصيةٌ عُظمَىء أَكْبرُ مِنَ الكبائر: كَالزّنَاه وشّوْبٍ الخَمْرِء والسَرِقَةِ 
واليمين العَمُوسء وغيرها؛ فَإن شقصية شتهاما اللافى عنابو قدا 
الك م شكصية لمرويكها اقترا لجان الله ان فيه لدي على 
التَحاكُم إِلَى كتابه» انْقياداء ورضاءً إِنَّه ولي ذلك والقَادِرُ عَليه9©. 
وَقالٌ شِيِحُنَا الإمامُ ابْنُ باز له : «وَلا إيمانَ لمن اعتَقَدَ َدَ أنّ أخكام 
الناين» وآرَاءَهُمْ خَئِرْ مِنْ حَُكْم الله ورَسوله. ا به 
أو أجار أنْ يحل محلّها الأحكاء الوذ 5 المشكونة: وإِنْ 
كان مُغتقداً أن أَحكَامَ الله خيز وَأَكْمَلُ 57" 7" 
رجز 1 1 ار 
جقه يَقُولَ: ل لك 
مَنْ قَالَ: أنَا أَحَكُم بهذًا؛ لأنّهُ أفْضَلُ مِنَ الشّريعة الإسلامية 
كافِرٌ كُفْرأً أكبر. [' 
200 لأنه يقل الشريغة الإسلامكة: 


)١(‏ مجموع فتاوى محمد بن إبراهيم؛ م ا 
(1) وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه» ص 2١5‏ ومجموع فتاوى العلامة ابن باز /١‏ 4/. 


الير اهين الجلية في ابطال العادات القبلية الجاهلية يه 
َالحَكْمُ بهذا جَائرٌ وبالشريعة جَائلٌ فَهْوَ كافِرٌ كفرا أكْير. 

* - ومَنْ قَالَ: أنا أخكم بهذاء وَالحُكْمُ بالشّريعة الإسلاميّة 
أَفضَلُ» لكنّ الحُكْمَ بغير مَا أنزل اللَّهُ جاتر فَهُو كافرٌ كُفراً أكبر. 

؛ - ومَنْ قَالَ: أنَا أَحْكُمُ بهّذاء وهُوَ يَْتَقِدُ أن الحُكم بغير مَا 
أدكلالكه ل تور وشو الحم بالشريعة الإسلامية أَفضَل؛ 00 
تَجوزُ الحُكْمُ بغيرهَاء وَلكنّهُ مُتساهلء أ يفعل هذا لأمر صَادرٍ مِنْ 
حُكَامِ فَهُوَ كافِز كُفْراً ضكر لا يُخْرِجُ مِنّ المِلّةَ ويُْتَبَرُ ه من أكبر 
الكَبائ 90©. 

سآدساً: القتاوى في تحريم الحُكُم بالأغرافء والعادات القبليّة: 

-١‏ فَتَاوَى الإمام مُحمَّدٍ بْنِ إبراهيم م آل الشيخ مُفتي الدَّيارٍ 
السُعُودية في عَهْدِهِ <له: 

الحُكْمُْ 500 الأسلاف والأجداد: 

قال حِلّم: ١‏ «...إنَ مِنْ أقبح الشيكات: وَأَعظَمٍ المُنكرَاتٍ التّحاكم 
0 الو ضحقة ولط النشرفة»وغادات 
الأشلاف والأجداد التي قَدْ وقَعَ فيها كَثِيرٌ مِنَ النّاس اليَوم 
وارتضَاها بَدَلا مِنْ شَريعةٍ الله التي بَعتّ بها رسولة محمّدا قا ولا 


ريت أن ذلك مِنْ أعظيم اليْفاق» ومن أكْبر شَعَائرٍ الكُمرء ؛ والظّلَّمء 


ه١ سمعته فى سؤال وجّه له أثناء محاضرة له بعنوان: «القوادح في العقيدة» في شهر صفر‎ )١( 
في الجامع الكبير بمدينة الرياض» وكنت من الحضورء وقد طبعت المحاضرة فى رسالة مستقلة»‎ 
.77-8 8 »/ ثم أضيفت في مجموع الفتاوى له‎ 
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وَالمُسُوقٍء وأخْكام الجاهليّة التي أبِطَلَّهَا القُرآنُ» وحَذَّرَ عَنْهَا الآسول 
2321 . 

-١‏ قَتَاوَى الإمام عَبِدٍ العزيزٍ بْنٍ عبد الله بن بَازِ مُفتي عَامَ 
المملكة في عَهْدِهِ <له 

وَجُوبُ تخكيم شَْع الله وتَبْذِ مَا حَالَمَه 

انسلف او حورتال قودر انو ريط لزيا قر ترك 
التّحاكم إِلَى شَرْع الل والتُخذِيرٍ مِنْ التّحاكم إلى غير كتبها لما 
رأيثُ قوع بَعْضٍ الئاس في هذا الزّمانِ في تَخكيم غَيرٍ شَرْع الله 
وَالتَّحاكُ إِلى غَيرٍ كتاب الله وسئَّةِ رسولهء مِنّ العَرّافِينَ» والكُمَّانِ 
وَكبارٍ عَشْائِر الباديّة: وَرجالٍ القانونٍ الوذ ل 
بِعْضِهم لِحُكْم عَملِهِم ذَلِكء وَمُعَانَدَةَ ومُْحَادَةَ لل ورسوله منْ 
آخَرِينَ» وأجُو أنْ تكونّ تصيحتي هَذِهٍ مُعَلَمَةَ للجَاهِلِينَ» ومُذَكِْرَه 
للغَافِلينَ» وسَبَباً في استقامَةٍ عِبادٍ اللَّهِ عَلى صِراطِهِ المُستقيم» إلى أن 
قَالُ لّم: «...وَلا إيمانَ لِمَنِ اغْتَقّدَ أنَّ أَحْكَاءَ التاسنة وآراءَهُم خَيِرٌ 
مِنْ حُكْم اله وسولد. أو تُمائْلّه وتُشَابِهُه اناك الت مفو 
الك الو ضعيّة ع البشزئة»:وإن كان متعتقذا بأن أخكاء الله 
خَينٌ وَأَكْمَل» راد 

فالواجبُ عَلى 9 المُسلميرة: وأَمَرائْهه؛ وحُكَامِهِم َأَْلٍ الحَلٍ 


., 1/1 مجموع فتاوى ابن إبراهيم؛‎ )١( 


الير اهين الجلية في ابطال العادات القبلية الجاهلية رةه 
والعقدٍ فيهغ: أن ينوا الله كك. وبُحَكْمُوا شَريعته في بُلدانهخ» وسَائِرِ 
شُؤُونِهِم وأنْ يقُوا أَنْمَسَهُمْ 0 
والآخِرَة وأنْ يعتَبرُوا بما حَلّ في البأدانٍ التي أعرَضَت عن حُكْم اللَه...» 

ل أنْ قَال للم : «..وَأَرْجُو مِمّنْ بَلْعَنْهُ مَوعِظبتي هَذْهِ أن ينوبت 
إلى الله وأنْ يكف عَنْ تلك الأفعَالٍ المُحرَّمَةِ» ويَسِتَغْفِرَ اللَهَه ويَنْدَمَ 
عَلى مَا فَاتَ» وأنْ يتواصى مَعَ إخوانه» ومَنْ حَوْلَهُ عَلى إِنِطَالٍ كُلٍ 
عَادَةٍ جاهليّة أو عُرْف مُخَالِف لِشَرْع الله فَإِنَّ التَوبةَ تَجْبُ مَا قَبلّهاء 
وَالتَائِبُ مِنَ الذَنْبِ كَمَنْ لآ ذَنبَ لَه وَعَلَى وُلاةٍ أمُورٍ أولَّئِكَ النايس 
وَأْئالِهم» أَنْ يَخْرَضوا عَلى تَذْكِيرِجِم» ومَوْعظَيِهِم بالحَقٌ» وببَانه 
ْم وَإِيجَادٍ الحَكّام الصَالِحِينَ بَتِتَهُ؛ ليخصل الحَيْرْ بِِذْنِ الله 
فكننا عَيَادَ اللَّهِ عن مُحَادَتَه وَارْتَكَابِ مَعَاصِيدء فَمَا أخوج 
الف بيو إلى رَحْمَةٍ ربّهم؛ التي يُعْيُ لت ويرفَعْهُمْ 
مِنْ حَياة الذَلِ وَالقوان إلى كبا ة العرّ والضَّوَفٍ0© 

؟- قَتَاوَى اللّجِنة الدّائِمَة للبحوث العلمئة َالإفتَاءِ في العَاداتِ القبليّة: 

١‏ - سُيِلَتِ اللّجِنَةُ الدَّائَمَةُ عَنْ كم التّحَاكُم إِلَى الأخْكام العْرْفية 
عِندَ مَشايخ القَبائِلٍ فَأَجَابَتْ بِالمْنُوَى رَقَمِ رم 

«يَجَبُ على المُسَْلِمِينَ أنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الشَريعَة الإسلامية لآ 
ِلَى الأخكام العرفيّةِ ولا إلى القَّوَانِينِ الوضعيّة وما ذَكَرْتَهُ ليس 


.181 /١ 0/9 /١ الا‎ /١ انظر: مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 


البراهين الجلية في إبطال العادات القبلية الجاهلية 


ضلحاً في الحَقِيقَة» وإنّما هُو نَحاكُمْ إِلَى مَبادِيَ وقَواعِدَ غُرفيّة؛ ولِذًا 
يُسمُونَهًا: مذهباء وَيقُولُونَ لِمَنْ لَمْ يَرْضَ بالحُكم بِمُقْتَضَاهَا: إِنّهُ 
َاطِعْ المَذْهَبء وتَسْمِيئه ضلحا لآ يُخْرِجْه عَنْ حَقِيقَتِهِ من أنّهُ نَحاكُمْ 
إِلَى الطَاعُوتَ» ؟ نّم الْحُكْمُ الذي عَيَنُوهُ مِنَ الذَبْح أو الضزب بآلةٍ 
حاذة غلى الؤأي» حثى يسبل بن لدم ليس حكماً شرعبا. . 
هذه اطق وجب على الس لمين أل يكساكفوا إلتهع ذا لَه 
يعدِلُوا عَنهَا إلى الححكم بالشّزعء واليؤم اله ل قد نَصَبَ وَلِيُ 
الأر قْضاةً يَحْكْمُونَ بِينَ النّاس, ويَفْصِلُونَ في خُضوماتِهم بِكِتَاب 
الله وشئة رشولِه 3 ويَحُلُونَ مُشْكِلاتِهِمْ بمَا لا يتنائًى مَعَ شَرع الل 
ا »فلا عُذْرَ لأَحَدٍ في النَّحَاكُم إِلَى الطَاعُوتٍ بغدّ إِقَامَةٍ مَنْ 
تَحَاكُمْ ل ل ويَحْكُم بِحُكْم الله شبحانّة. 

بالل التَوفيقُ» وصَلَى اله على نينا مُحمَد وَآلِهِ وصَخيه وسَلّم». 

اللَجْنَةَ الدّائَمَةٌ لِلْبحُوث العلّميّة وَالإفْاءِ 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد اله بن قعود عبد الله بن غديان»ء عبد الرزاق عفيفي» عبد العزيز بن باز(١)‏ 


؟- وسْئلَت اللَّجتةُ الذّائِمة عَن التَّحَاكُمِ إِلَى العاداتِ والأغراف 
الََلِيّةٍ في تَثْلِيِثِ الدّم والصرْبٍ بالجنبية؛ وَالْحُكْم بالمنصوبة 
فَأَجَابَتْ بالفْتوّى رقم (15895): 


.045 /١ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة» المجموعة الأولى؛‎ )١( 


«الوَاجبُ عَلَى المُسَلِمِينَ أنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الشَّرِيعَةٍ الإشلاميّة 
كاد وح ال ركاواني ارده تقاني ظوَأنٍ اخكُم بَِنَهُْ بمَا 
أنْرلَ الله ولا تِعْ أَهْوَاءَهُةْ74"» وَقَوْلِهِ تَعَالَى: لوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا 
أنوَلَ لله أولّبِكَ هع الكَافُِونَ” "» وَقَوْلِهِ: وَمَنْ لَم يَحْكُمْ بم 
آَل الله ولك هُمْ الظَالِمُونَ74” وَقَوْلِهِ تعالى: وَمَنْ لَم يَحْكُمْ 
بِمَا أنْزَلَ الله فَأُولَتِكَ هُمُ الْمَاسِقُونَ74*». وقَوْلِهِ تَعَالَى: فلا وَرَبَكَ لَا 
حَرْجَا مما قَضَيِتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا4. 

وَيَحْرْمُ عَلَى المُسَلِمِينَ التَحَاكُمْ إلى الأخكامٍ العزقيَة وَالمبِادِيٌ 
اقبي وَالقَوانِينَ الوَضْعِيّة؛ سر ل ام 
أن نَحَاكَم لبه وَقَدْ مرا الله بِالكُفْرِ به في فَولِهِ تَعَالَى: «ألم ئَرَ 
الَذِينَ يَْعْمُونَ أنْهُمْ ا لك 
يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَاغُوتٍ وَقَدْ أمِزوا أنْ يَكْمُرُوا به وَيْرِيدُ السَّتِطَانَ أن 
ُضِلَهُمْ ضَلالا بَعيدًا1'', ولا يحل لمشايخ القبائلٍ الحكُم بِينَ اناي 
بمَا تُمليه الأغراف وَالمَبَادئٌّ القَبَلبَة وَالوَاجبٌ عَلَهمْ إِرْشَادُ مَنْ جَاءَهُمْ 
يان فدهت الحم القُضَاة في المَحَاكي الشسِرعية) الْذَينٌ وَلأَهُمْ إِمَامُ 


.49 سورة المائدة: الآية:‎ )١( 
.4 4 (؟) سورة المائدة الآية:‎ 
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البراهين الجلية في إبطال العادات القبلية الجاهلية 


المُسلمين لِلْحكم بَْنَ اناس بالشّْع المُطَهر. 

وما دك مِنَ الحُكْم بالجنابي» أو تُمْنْهَاء أو تَثْلِيِتُ الدّمء أ 
الخكم بلاس آنا المنضوبَة» فكل هَذهٍ لَئِسَتْ أخكاماً شؤاففة ]نما 
هي مِنّ الأخكام القَبائَة التي لأ يجوز الحُكْم بها بِينَ الايي» ولا 
يجوز الأكل تمن الطعام المُسمّى ب(طعام الفراش)؛ لأنةُ مَنِذُولٌ بِغْيِرِ 
طِيب نيس ولا يجو حُضُورُهَاء ولا الرَّضًا بهًا. 

وباللَه التّوفينُك وصَلَى الله عَلَى نَنَا مُحمدِء وَآلِهِ وضخبهٍ وسَلّم». 

اللّجنَةُ الدَّائمَةُ 5 العلّميّة وَالإِفْنَاء 


بكر أبو زيد, عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان؛ عي ا 


*- وَسَبْلَتٍ اللّجْنَةُ الدَّائِمَةُ عن أَئِمَانِ الوسيّة» ودَبْح الغَّنِم في 

الحُكْم المَبَلِيٍ مِنْ باب التّعْزِيرٍ فَأَجَابَثْ بالفَتْوَى رقم (18015): 

الأول مااسكى تمان الوسقة عرضوة هاه انه 11 اعفد نون 
علَى آخَرَ في تفْسِه أ مالِهء فَخْلِفُ الفغقديء أو وليه أنه لَوْكَالَ 
في مَحَلّ المُصابء أو المُغْتدى على مُلَكِهٍ أَنّهُ لا يُطَالِئْ هي عَمَلّ 
مكو وإلزام لئاس بسك لَم يُوجبة الله ولا رَسُولُة #» قالواجبُ 
عَلى مَن ابثُلُوا بِهَذِِ الأيِمَانٍ تَرِكْهَاه وهَجْوْهاء والاغتياضٌ عَنْ ذَلكَ 
بِمَا هُو مَشْروعٌ مِنَ الصُلْح بَئْنَ المتَنَازِعِينَ برِضَاهْمَاء أو النَّحَاكُمُ إلى 
القُضاةٍ في المحاكم الشْرعِية . 


)١(‏ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» المجموعة الثانية» /١‏ 87- ؟/ا". 


الير اهين الجلية في ابطال العادات القبلية الجاهلية اه 
ثانياً: تَغزيرُ المُعْتَدِيء أو المُخْطِئ بِقَّدْر مَا ازتكبَةهُ مِنّ الاغْتِدَاءِ 
أو الخَطَأء؛ تأدِيباً لَه وَتطييباً لِخَاطِرِ امدق عَلَيهِمْ؛ بذَبْح ا أن 
شَائَينَ لِلْمَبلَت هذا تَأدِيبٌ مِمَنْ لآ يَمْلِكُهُ شَرْعاء ثُمْ هُو قَدْرٌ رَائِدٌ 
عَلى الغقُوباتٍ التّعْزِيريّةِ التي مَردُها إلى القَّضاءٍء لآ الأغراف القَبَلئِكَ 
قلا يَجُورْ فغل ذلكَ. 
وبالله النوْفِيقٌ؛ وصَلَّى الله عَلَى نَبيِنَا مُحمدِء وَآلِهِ وضخبه وَسَلَّم». 
الجن الدَّائمَة لببخوث العلْميّة وَالإقَْاء 


بكر أبو زيدء صالح الفوزان» عبد الله بن غديان» عبد العزيز آل الشيخ»ء عبد العزيز بن باز(١)‏ 


؛- وسَيْلَتٍ اللّجْنَةُ الدَائِمَةُ عَنْ حُكْمٍ اللاذة» والعدالة في أغرَاف 
بَعْضٍ القبائل فَأجَابَثْ بِالفَنْوَى رقم .)18571١(‏ وتاريخ ع 1117/9 ١ه:‏ 

«مَا ذْكِرَ في السُوَالٍ مِنْ عَاداتٍ وأغراف قَبَلِيَقَ هِيٍ أخكامٌ 
َاجائِةُ لا يود الشّحَاكٌمْ إيقاه والرضًا بهماء والواجبُ على 
المُسلمِينَ أَئنَمَا كانوا التحَاكُم ِلَى الشَّرِيعَة الإسلاميّة» وتَبِدُ الأخكام 
المُحَالِمَةِ لّها؛ لِقَوْلِهِ تعالى: لوَأَنِ احَكُ بَِتهُْ بما أَنْرَلَ الله ولا تبغ 
أَهْوَاءَهُغْ04", وقؤله شتحانة: 6 
وَالوَشُولٍ إِنْ كُنْثُم تُؤْمِنُونَ باللَه وَالْمَوْم الآخر ذَلِكَ خَيِرَ و 


)١(‏ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» المجموعة الثانية» /١‏ 9/ا". 
)١(‏ سورة المائدق الآية: 49. 


البراهين الجلية في إبطال العادات القبلية الجاهلية 


تَأويلا04", وقَؤْلِه: ِأَنَحْكْعَ الْجَاهِلِيّة يَتَمُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِن الله 
ل 
وباللَه التَؤْفِيقٌ» وصَلَى اله عَلَى ؛ - ينا محمد وَآلِهِ وضخبه وسَلّم». 
اللَجنَةُ الدَائمةُ لِلْئْحُوثٍ العِلْميّةِ وَالإفتَاء 


0 5 0 5 00000 35-7 .7 
بكر ابو زيدء صالح الفوزان» عبد الله بن غديان, عبد العزيز آل الشيخ, عبد العزيز بن باز( ') 


- وسَيِلَتٍ اللَجْنَةُ الدَائِمَهُ عن المعدالء والحَاتِمَةِ ومئع العاني؛ 
ومعقد الحقٌّء وشح اللْحَىء والملفى عَاداتٌ قَبَلِيَة فَأَجَابَتْ 
0 
يجب التحَاكُم إِلَى شر شزع الله في كُلٍ شَيْءِ قَالَ تَعَالَى: ظفَإِنْ 
افق في شيم وه إل لله الول إن لون باه واي 
الآخر ذَلِكَ خَيْرْ وَأَحْسَنٌ تأويلًا4”*» وَقَوْلِهِ سْبْحَانَهُ: لفلا وَرَبَكَ لا 
ملو خلى يحكدوك فبما شجر ينع فع لايجذوا ف سو 
حَرَجا ممّاة فضيئت قَضَفَك وَيسَلمُوا 82 سد وقوله سبحانه: #أَفْحْكْم 


0 


.09 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.6١ (؟) سورة المائدق الآية:‎ 
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ة فى إبطال العادات القبلية الجاهلية 


الْجَاهِلِيَة يَبَحُونَ وَمَنْ أَحْسَن من الله حَكْمًا لِقَوْم يُوقتُونَ74", وَلا 
يَجُورُ التَحَاكُمُ إلى عَوَائَلِ القَبِائِلٍ ونَحْومًاء لذن هذا مِنَ النّحَاكُم لِغيْرٍ 
مَا أَنْرَل لك بَلْ يَجبُ عَلَيَكُمْ النّحَاكُمْ عِندَ قْضَاةٍ المَحَاكِم الشَرْعِية. 
وبالله التوفيقٌ؛ وَضَلخ الله عَلَى نَبَنَا مُحمَّد وَآلِه وصَحْبهِ وسَلّم». 
اللَّجْنَةُ الدَّائَمَةٌ لِلبُحُوث العلمئّة وَالإفتَاءِ 
عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 


بكر أبو زيد» صالح الفوزان» عبد الله بن غديان» عبد العزيز آل الشيخ, عبد العزيز بن باز07") 


1- وسَعلَتٍ اللّجْنَةُ الدَائِمَةُ عَنْ حُكْم الإضلاح بَيْنَ النّاين 
بالعَاداتٍ المَبَليّة» فَأَجَابَتْ بالفَتوّى رقم :)5١815(‏ 

0 كان ا ين لناين ف عليه اد شرم أو 
نالك ا مر ا د 
ارقت كرون 0 
ولعو عن خضمه بأ أوب تيه وكلام و ليب وف يكو 
اله الكاة لِلغَارِمِينٌ؛ اقم المَالٍ لَهُه؛ اذ رع ون شر لكان 
)١(‏ سورة المائدة الآية: .6١‏ 


(؟) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» المجموعة الثانية» ."41١ /١‏ 


(*) سورة المائدة الآية: 4 4. 


البراهين الجلية في إبطال العادات القبلية الجاهلية 


إِذَا رَأى أن المَالَ أَنْمَعُ وأَجْدَى مِنَ الكلامء وَلَّهُ الأجْرُ والنَّوَابُ عَلَى 
ذلك. وَعَلَى مَنْ يُصْلِحٌ بَئْنَ النَّاِ أن يَتّقِيِ اللَّهَ في عَمَلِه ولِذْلِكٌ بدأ 
اله بِالتَقْوَى قَبِلَ إضلاح ذَاتٍ البَيْنِء فَقَالَ تَعَالَى: ظطفَاتَقُوا الله 
وَأَضْلِحُوا ذَاتَ بَبِنِكُمْ وَأطِيعُوا الله وَرَسولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ4”", 
وَقَالَ تَعالَى: وَإِنْ طَائِفَتَانَ من الْمُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا فَأَضْلِحُوا َِنَهُمَاه7") 
إلى قؤله ا ور يت لاضع بوذا لماز سوا .ا 
بُحَتُ بعك المشطن" إنها المزواره رخرة فاسلخية: ِينَ أَحَوَيكُمْ وَانَهُوا 
0 تر 2 حَمُونَ4”". 
ماد ترود سل ل َتنا مُحمّدِء وَآلِهِ وضخبه وَسَلّم». 
اللَّجْنَهُ الدَّائمَةُ لِلْبْحُوث العِلميّة وَالإفتَاءِ 
عضو عضو الرئيس 
بكر أبو زيد صالح الفوزان 2 عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ”*) 
- وَسَيْلَتَ اللّجِنَةُ الدَّائِمَةَ عَنْ أذ القّأَر مِنْ غَبِرٍ الجَانيء 
اكاك تررم 1011 وريم اه 
«بعد دِرَاسَة ة اللّجْنَةٍ للاستفتاء أَجَابَتْ بأنَ العَادَةَ المَسؤُولَ عَنها 


عاذ و تَتعيّنُ م مُحاربتهاء والإنْكارٌ عَلى من اتففدل بِمْقْتَضَاهَا؛ 


)201 سورة الأنفال» الآية 
)7١(‏ سورة الحجرات» الآية: 9. 
(*) سورة الحجراتء الآيتان: و- .١٠١‏ 


(؛) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء المجموعة الثانية /١‏ 894-759 


الير اهين الجلية في ابطال العادات القبلية الجاهلية 0 
لأنَّ قَثْلَ غَيِر القَاتِك أو الاعتدَاءً عَلِيهِ فيما دُونَ الَّمْيِء وإِنْ كَانَ مِنْ 
أثوب انريائة ين عادات الجاهقة: رهتوينن أئة انوع الاغيدانة 
ولأنَّ هَذا القَرِبتٍ لَّمْ يَْتَكِبْ مَا يبِيحُ دَمَهُ أو الاغتداءً عَلَهِ فِيمَا دُونَ 
امي رويك نرت ع ترف ملاول لقنا إلى مير درل 
5 مولا نوو بؤازنة وزو أخرع 176ل ؤفوو) لآرة قافا لتر البيت 
عُمومها المسألَةُ المسؤول عَنهَاء وَيقُولُ عَلَئِهِ الصلاة والسّلامُ في 
شَأد قل غَيرِ القَاتٍِ مِنْ قِبَلٍ أَوْلِيَاءِ المَمْثُولِ: «إِنّ أغتى النّاي عَلَى 
اله نَكَانَة: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَم اله أ قَكل غَيْرَ قَاتِلِهِء أو َكَل لدّخل” 
الْجَاهِليَة». أخرّجة الإمامُ اسك في فتكدوء و انث كان في 
صحيحه””» ويَجِبُ القَصَاصٌ عَلى مَنْ َكل غَثِرَ القَاتِلٍ مَتَى تَوفْرَتْ 
شروطة» والمَرْجعٌ في التَّمْكِين مِنْ اشتيفاء القصَاصٍ إِلَى ولي الأفر؛ 
لأنَّ اسْتِيفَاءَ المَصاصٍ دُونّه افتياتٍ عَلَيْهِ. 
وَصَلَّى اللَهُ عَلى ينا مُحَمدء وَآلِهِ وَصَحْبهِ وسَلّم). 
اللَّجْنَهُ الدَّائمَةُ لِلْبْحُوث العِلميّة وَالإفتَاءِ 


عضو عضو عضو عضو عضو الرئيس 
صالح بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن أحمد بن علي عبدالعزيزبن 
فوزان الفوزان عبد الرحمن محمد المطلق علي الركبان سير المباركي عبد الله بن محمد 
الغديان ١‏ آل الشيخ 


.1584 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
الذّخل: الوَثْره وطلّبُ المكافأة بجناية جُنِيَتْ عليه من قَثْلٍ أو جرح ونحو ذلك.‎ 0 
]” 410 وَالّخل: العداوة أيضاً. [النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير ؟/‎ 
برقم 287017 و ابن حبان في صحيحه؛ سل فرة‎ "١ /1١ أخرجه الومام أحمد في مسئده»‎ )9( 
.8945 /4 برقم 20147 وحسن إسناده الشيخ الألباني في التعليقات الحسان على صحبح ابن حبان»‎ 


البراهين الجلية في إبطال العادات القبلية الجاهلية 


1 وشئِلت اللْجَْةٌ الدَّائمَةُ عَنْ حُكْم التََحَاكُمٍ إلى مقطع حقء 
وأَخذٍ المثارات» ودين الخَّمْسة فأكتّر والغرم فَأَجَايَتْ بالمْنُوَى رقم 
29591١‏ وتاريخ 9 55/5:آاه. 


«بَعْدَ دِرَاسَةٍ اللَّجْنَةِ للاسْتِقْتَاءِ أَجَابِثْ أن مَا ذْكِرَ مِنَ الم 
وَالتَّحَاكُم إلى الأخكام العرفيّة والمََادِي القَبليئَة» كَالثّارات؛ ودين 
الخيفةة أو العكدةة والغرم وغيرِهَاء كُلُ هَذِه ليث أخكاماً شَْعيْةَ 
وإِبّمَا همي مِنَ الأخكام اقبي التي لآ يَجُورْ الحَكْم بها بَينَ النّاين؛ 
وَيَحْرُمُ على المُسلِمِينَ النّحَاكُمْ ِلنهَاء لأنَهَا مِنَ التُحاكُم إِلَى 
الطَاغُوتٍ الّذي نهِيئا أن تَنَحَاكم إِليِهء وقد أمرَنا اله بِالكفْر بهِ في 
قَوْلِه تعَالَى: «أَلم تر إِلَى الَّذِينَ يرعْمُونَ أَنَّهُم آمَنُوا با أَنْزِلَ ِلك 
وما أَنِْلَ من قَبِلِكَ يرِيدُونَ أن يتحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوتِ وَقَدْ أمزوا أن 
يكْفْرُوا به وَيِْيدُ الشَّئِطَانُ أن يُضِلّْهُمْ ضََالًا بَعِيدَا04". 

وَل يَجِل يمشايخ القَبائلٍ؛ وَل لِعَئِرِهِمْ الْحُكْمُ بَيْنَ الاين بِمَا 
تخلية ه الأغرّاف وَالْمَبَادض العَبَليَةُ السَابقَ ذكْدهاء َل الوَاجِبٌ عَلَيْهِمْ 
أنْ يتَحَاكَمُوا إِلَى الشَّريعَة الإسلاميّة امتثالاً لأمر الله كك في قَوْلِهِ 
حال : «وَمَنْ لم يَحْكُمْ بما أَنَْلَ الله فَأُوَبِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ74© ؛ 
وَقَوَلِهِ: طوَمَنْ لَمْ يَحْكْمْ بم أَنَْلَ اله فَأُولَبِكَ هُمْ الظَالِمُونَ2”4 , 
)١(‏ سورة النساءء الآية: ٠‏ 


.4 سورة المائدة» الآية:؛‎ )١( 


(99') سورة المائدة» الآية: هع. 


البراهين الجلية في إبطال العادات القبلية الجاهلية ره 
وََولِه: طوَمَنْ لَمْ يَحْكُم بما أَنْرَلَ الله َُوَبكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ)204 , 
وَقوْلِهِ تَعالَى: فلا وَربَكَ لا يُؤْمِئُونٌ حَبّى يُحَكْمُوكَ فيما سجر ينع 
ُمَ لا يَجِدُوا فِي أَنْفْسِهِمْ خنجايكا فضي ويشلموا تلبق 00 
الاب عَلَى ليع التّحَاكم إلى شرع الله المطهرِ وله ولي التُوفيتي. 
وضلى لَه عَلَى نَنَا مُحمَّدِ وَآلِه وصَحْبهِ وسَلَم». 
اللَّجْنَةُ الدَّائمَةُ لِلْبْحُوث العلّميّة وَالإِفَْاءِ 


صالح بن فوزان عبد الله بن عبد عبد الله بن عبد الله بن أحمد بن علي عبدالعزيزبن 


الفوزان الرحمن الغديان محمد المطلق علي الركبان سير المباركي22 عبدالله بن 
محمد آل الشيخ 

5- وسَيلَث اللَّجِنَةٌ الدَائِمَةُ عَن الإلْرامَاتٍ المَاليَةٍ ووضعها في 
ضندوق القَبِيلة» فَأَجَابَتْ بِالفْنوى رقم 38545 وتاريخ 511/7/19١اه‏ 

بعد دراسة الل للاشيفتاء أجاّث يما يلي: 

بِالنَظَر في الايّفاقيّة المَذْكُورَةٍ تَبَيّنَ أنَهَا مُشْتَمِلَةَ عَلَى إِلْرَامَاتِ 
مَالِيَةٍ كْلٍ فَرْدِ يَجَبُ الوَفَاءٌ بهَاء وجَزاءَاتٍ غَئِرٍ شَرْعِيّةِ يَجِبُ 
الْخُضوعٌ ا ولكنااكاتنة هزه الالرافات ضه شدزعكة و تعوث 
البَعْضَاءَء والشَّحْنَاءَء وَالَأَحْقَادَء والفُرْقَةَ بَيْنَ أفراد القَبِيلَةِ الْوَاحِدَة 
فالواجبُ الابْتِعادُ عَنْ هَذِهِ الاّمَاقيَاتِ المُلزمة: والمُشْتَمِلةِ عَلَى مَا 
ذكِرَ؛ لأنَّ مِنْ مَقَاصِدٍ الشَّريعَةٍ المُطَهّرَةِ سَدَ الذّرائع المُوصِلَةٍ إِلَى 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: /ا4. 


(؟) سورة النساءء الآية: 56. 


البراهين الجلية في إبطال العادات القبلية الجاهلية 


إَِارَةِ الشَّحْنَاء والبعْضَاءِ؛ وَالفُوفَةِ بَينَ المُسَلِمِينَ؛ وَلأَنَهُ مِنَ المُقَرّرِ 
شزعاً أنه لا بَجِلُ أخدْ مَالٍ اغرئ مُشَلم إلا بطيب نفس مِنة: 
وَالإجْبَارُ عَلَى ذلك مُناف لهذا الأضل. 
وبالله التوفيقٌ؛ وفن الله عَلَى نَبِنَا مُحمَّدء وَآَلِهِ وصخبه وسَلّم). 
الَجَة الدَّائمَةٌ ِلْبَحُوث العِلميّة والإفتاء 


عبدالله بن بكر بن عبد الله صالح بن فوزان ا : عبد العزيز بن 
عبدالرحمن الغديان أبو زيد الفوزان 2 عبدالله بن محمد ال الشيخ عبد الله بن باز 


سابعاً: التعاميم في منع العادات المخالفة للشريعة الإسلامية: 
الأول: خطاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز لم له رقم 5/١147‏ وتاريخ 
8 5ه إلى :ناي الشيمؤ الملكن الأمير تايفة بر عبد 
العزيز خ#ه بطلب منع العادات القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية 
وتعميد الجهات المختصة بذلكء والتعميم على أمراء المناطق 
بالعمل بما جاء في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ جِللّه. قال فيه: 

«من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة صاحب السمو 
الملكي الأمير المكرم/ نايف بن عبد العزيز - وزير الداخلية» وفقه الله. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنك 

فأفيد سموكم الكريم أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
درست ما وردها من بعض القضاة فى المملكة عن الاتفاقيات 
الموجودة لدى بعض القبائل» المتضمنة بنوداً يُلِزْم فيها أفراد الجماعة 


ة فى إبطال العادات القبلية الجاهلية 


من القبيلة بدفع مبالغ مالية معينة» أو ذبح عدد من الغنم لأفراد القبيلة 
عند حصول مخالفة لأحد هذه البنود. 

وحيث إن هذه الإلزامات غير شرعية» وتحدث البغضاء 
والشحناء والأحقادء والفرقة بين أفراد القبيلة الواحدة» فقد رأت 
اللجنة الدائمة برئاستي» واشتراكي الكتابة لسموكم, برجاء تعميد 
الجهة المختصة بالتعميم على أمراء المناطق بالعمل بما جاء في 
فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم لَه وفتاوى اللجنة 
الدائمة» المرفقة نسخها الخاصة بأحكام القبائل وأعرافهم» وإحالة 
ما أشكل عليهم إلى المحاكم الشرعية. 

فأرجو من سموكم التكرم بالاطلاع» واتخاذ ما يلزم نحو ذلك؛ 
سائلاً الله أن يوفق سموكم لكل ما يحبه ويرضاهء وأن يعين الجميع 
على كل خيرء إنه خير مسؤول. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


المفتي العام للمملكة العربية السعودية 1 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


البراهين الجلية في إبطال العادات القبلية الجاهلية 


الثاني: تعميم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ع على 
أمراء المناطق» رقم 8:/لاء وتاريخ 59/ 5/ 57١‏ ١هه‏ بناءً على ما 
كتبه له سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز <24» حيث أصدر 
تعميمه الذي أمر فيه بالتمشي بما جاء في فتاوى سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم خله» وفتاوى اللجنة الدائمة فيما يخص العادات 
الجاهلية القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية» التى كتبها له سماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز . وإحالة ما أشكل منها للمحاكم 
الشرعية للنظر فيهاء وإجازة ما يوافق الشريعة» وإبطال ما يخالفهاء 
مع التنبيه على مشايخ القبائل» ومعرفيء ونواب القبائل بالتمشي 
بموجبه. 

نسأل الله أن يغفر لسموه؛ كما قبل ما طلبه منه سماحة العلامة 
الشيخ عبد العزيز بن باز خه. 


البراهين الجلية في إيطال العادات القبلية الجاهلية هاه 


الثالث: تعميم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز» حفظه الله 
ووفقه أمر في تعميمه رقم )5/5١87‏ وتاريخ /١9‏ 5/ ١ه‏ وتعميمه رقم 
087 شء وتاريخ 1١1470/4/1هه‏ وتعميمه رقم /1١١514‏ شء وتاريخ 
هه بمنع العادات الجاهلية المخالفة للشريعة الإسلامية منعاً 
باتأء والحزم في ذلكء وعدم التساهلء والرفع له عمّن يثبت لجوؤه إلى 
التحاكم لهذه العادات؛ والأعراف الجاهلية القبلية» والتأكيد على الجميع بأن 
موضوع ردٍ الشأن غير مقبول؛ وأن الدولة هي المسؤولة؛ وإحالة من يتحاكم 
إلى الأعتاقه :و العاداك التنافلتة القلية إلى التسكينة الل فيا وها 
بالحقين: الخاصء والعام؛ لتقرر المحكمة ما يجب حيال القضية؛ وحيال ما 
قام به الأطراف من التحاكم إلى تلك العادات الجاهلية» ومنع ذلك؛ ومن 
ذلك ما يعرف برد الشأنء وأمر فيه سموه بالتنبيه على مشايخ القبائل بترك 
العادات الجاهلية» والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله وله عند 
الخصومات» وأمر فيه سموه بأن على كل شيخ إبلاغ نواب جماعته وأخذ 
توقيعهم؛ وإنذارهم بأن من عاد منهم؛ فسوف يحال إلى الشرع؛ وقد جاء في 
نض تعميم سموه حفظه الله ووفقه» وأطال في عمره على طاعته الأمر 
الحكيم الرشيه الآتى: 

«...السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

إلحاقاً لتعميمنا رقم “158 ش وتاريخ ١١/175/4١ه‏ 
وتعميمنا رقم /8١87‏ 0 وتاريخ 570١/5/19‏ ١ه‏ والمبني على تعميم 
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 7 وتاريخ 
4ه والمبني على ما كتبه لسموه سماحة المفتي العام 
للمملكة العربية السعودية سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن 


البراهين الجلية في إبطال العادات القبلية الجاهلية 


باز له بخطابه رقم 25/١97‏ وتاريخ /1١/94‏ ١547١هه‏ والمتضمن أن 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء درست ما ورد من بعض 
القضاة عن الاتفاقيات الموجودة لدى بعض القبائل المتضمن بنوداً 
يُلزْم فيها أفراد الجماعة بدفع مبالغ مالية ... إلخ» وقد رأت اللجنة 
الدائمة التعميم على أمراء المناطق بالعمل بفتوى سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم حل وفتاوى اللجنة الدائمة والخاصة بأحكام 
القبائل وأعرافهم. 

ورغبة سموه التمشي بما جاء في فتاوى سماحة الشيخ/ محمد بن 
إبراهيم خنّ وفتاوى اللجنة الدائمة فيما يخصٌ تلك الاتفاقيات وإحالة 
ما أشكل منها للمحاكم الشرعية للنظر فيه» وإجازة ما يوافق الشريعة 
الإسلامية» وإبطال ما يخالفه مع التنبيه على مشايخ القبائل ومعرفي 
ونواب القبائل للتمشي بموجبه. 

ونظراً لما تضمئته تلك المظاهر من تحكيم لعادات جاهلية وتقديمها 
على القضاء الشرعي وما يتخللها من بذل الأيمان أمام من يتحاكمون إليهم 
زاعمين أن ذلك من باب السعي بالصلح وهو خلاف الواقع لأن الصلح 
أساسه التراضي بين الأطراف دون أن يصاحب ذلك الصلحّ مخالفات شرعية 
من التحاكم إلى رؤسائهم والإذعان لما يحكمون به وبذل الأيمان التي محل 
بذلها القضاء الشرعي في المحاكم. 

وحيث إن الفتاوى الصادرة من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 
+ نضّت على أن التحاكم إلى السلوم يعتبر تحاكماً إلى غير شرع 


اللهه ومن يظن أن فيه مصلحة إنما هو ظنٌ فاسدء وأن على الجميع 
التيّه لهذا الأمر وعلى ولاة الأمر التأديب البليغ لكل من ارتكب هذه 
الجريمة؛ كما أن فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
تضمنت عدم التحاكم إلى الأحكام العرفية والمبادئ القبلية لأنها من 
التحاكم إلى غير شرع الله» وأن على الجميع إرجاع خلافاتهم إلى 
القضاء الشرعي والابتعاد عن الاتفاقيات الملزمة للآفراد» لذا يعتمد ما 

أولاً: منع هذه العادات منعاً باتاً والحزم في ذلك وعدم التساهل 
والرفع لنا عمن يثبت لجوؤه إلى التحاكم إلى هذه العادات 
والأعراف الجاهلية» والتأكيد على الجميع بأن موضوع رد الشأن 
غير مقبول وأن الدولة هي المسؤولة والتأكيد على مشايخ القبائل 
ومعرّفيهم ونوابهم بما سبق تعميمه برقم 0/8187 وتاريخ /5/١5‏ 
هالمبني على تعميم سمو وزير الداخلية المشار إليه أعلاه 
والمتضمن التنبيه على مشايخ القبائل بترك عادات الجاهلية 
والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله 5 عند الخصومات وعلى كل 
شيخ إبلاغ نواب جماعته بذلك؛ وأخذ توقيعهم وإنذارهم بأن من 
عاد منهم فسوف يحال إلى الشرع. 

ثانياً: إحالة أطراف القضايا التي فيها تحكيم هذه العادات 
والأعراف الجاهلية إلى المحكمة للنظر فيها شرعا بالحقين: 
الخاص والعام لتقرر المحكمة ما يجب حيال القضية وحيال ما قام 


به الأطراف من التحاكم إلى تلك العادات الجاهلية (فاصلة) فقد 
لاحظنا استمرار قيام بعض الأفراد بالتحاكم إلى العادات والأعراف 
القبلية ولجوء البعض إلى إقامة تجمعات لأفراد القبيلة لهذا الغرض 
ومن ذلك ما يعرف باسم رد الشأن. 

وحيث إن هذه المظاهر وما تتضمنه من تحكيم لعادات جاهلية 
وتقديمها على القضاء الشرعي وما يصاحبها من مخالفات شرعية 
لذا يعتمد ما جاء فى تعاميمنا سا1 من إحالة أطراف القضايا التى 
فيها تحكيم مله العادا نت والأعراف الجاهلية إلى المحكمة للنظر 
فيها شرعا بالحقين العام والخاص لتقرر المحكمة ما يجب حيال 
القضية وحيال ما قام به الأطراف من التحاكم إلى تلك العادات 
الجاهلية» ولكم تحياتنا». 

انتهى تعميم سموه حفظه الله ورفع منزلته» ووفقه لكل خيرء 
وأمد في عمره على طاعته. 


ة فى إبطال العادات القبلية الجاهلية 

الرابع: تعميم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير 
منطقة عسيرء برقم 2.5147 وتاريخ 9/59/ “4١ه‏ أمر فيه سموه 
بمنع بعض العادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية: 
ا ل ل ا 0 ا 200007 
لقواعد الشرع؛ والنظام» والأمن» وأمر فيه سموه بإبلاغ مشايخ 
القبائل والنواب بذلكء؛ وإبلاغهم مواطنيهم بعدم جواز الجيرة» ورد 
الشأن» وإخطارهم بالعقوبة الشديدة لمن خالف ذلك» ونص تعميم 
سموه وفقه الله وحفظه وأطال في عمره على طاعته؛ الأمر الحكيم 
الرشيد الاتي: 

«تعميم لعموم المحافظات والمراكز المرتبطة والشرطة 
والمباحث ومشايخ عسير. 

جدورة لداعي انحو لكي رودق وواز اا لعا ا 
يححفظه : الله: ْ 

سغادة/ 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

إلحاقا لتعميم هذه الإمارة رقم ١55‏ س وتاريخ 58؟/ ١٠/1418١ه‏ 
والتعميم رقم ٠5١‏ وتاريخ 5/١/51١ه‏ والتعميم رقم 44١‏ وتاريخ 
15/١ /*‏ 4ه بشأن الجيرة على أقارب المجني عليه وبعض العادات 
والأعراف القبلية بالمنطقة وحيث كثرت الشكاوي من المواطنين بن 
مكالاها لاس ال وة] لت الل العو اكنهور تمك ن ينها تصنوميا 


الجيرة» رد الشأن التى تعنى ضمن ما تعنيه توفير الحماية للجناة الفارين 
من وجه العدالة بعد ارتكابهم جرائم كبيرة: ولا يخفى ضرر ذلك 
وخطره ومخالفته لقواعد الشرع والنظام والأمن وقد لعن من اوى 


لذا نؤكد عليكم بالتمشي وفق الأوامر السابقة بهذا الشأن» وإبلاغ 
مشايخ القبائل والنواب بذلكء. وعليهم إبلاغ مواطنيهم بعدم جواز 
الجيرة وردّ الشأن وإخطارهم بالعقوبة الشديدة إذا هم خالفوا ما 
أثني إلجة او قنك علا مدي توراطة تنطقة قير يعبور ةن هذا 
تيه قلن مراك اللشترظة المرقيطة يه 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


فيصل بن خالد بن عبد العزيز 
أمير منطقة عسير 
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الخامس: توصيات أربع وزارات بإبطال العادات القبلية الجاهلية: 

تقد اعتمت ذه الدولة المياركةالمملكة العرية السعودة 
بالحكم بالشريعة الإسلامية: بالكتاب والسنة» منذ أن تأسست على 
يد مؤسسها الملك الصالح الموفق عبد العزيز بن عبد الرحمن آل 
سعود حلم فأعزها الله وأكرم ولاة أمرها بالاستمرار في هذا الخير 
العظيم؛ لقول الله تعالى: لوَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتٍ لَيَستَخْلِفَتهُْ في الأزض كَمَا استَخْلَف الَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ 
وَلَيِمَكَئَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الذي ازْتَضى لَهُمْ وَلَيبَدََنَهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ أفنًا 
يَعبِدُونتِي لا يُشْرِكُونَ بي شَينَا)ُ(21 الآية؛ ولقوله كَكَ:لوَلْيَنْضوَنَ الله 
من بنضة إن له لوي عيذ © الي إن مكتاهم في الْأض أقاموا 
الصَّلَاةَ وَآنَوَا الرّكَاةَ وَأَمَوُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَنْهَوْا ء عَنِ الْمُبْكَرِ وَللَهِ عَاقِبَة 
الأمور4(©. 

وقد صدر الأمر السامي البرقي رقم ٠57/م‏ ب في ١١/١/478١ه‏ 
الموجه للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا لداخلية الأمير 
نايف بن عبد العزيز مله والقاضي بتكوين لجنة في وزارة الداخلية 
من: وزارة الداخلية؛ ووزارة العدل؛ ووزارة الشؤون الإسلامية 
والدعوة والأوقاف والإرشادء ووزارة الثقافة والإعلام» لدراسة 


[ 6 سورة النورء الآية: 6 
(”) سورة الحج, الآيتان: .8١-4٠١‏ 


الموضوع المتعلق بالعادات» والأعراف القبلية المخالفة للشريعة 
الإسلامية » وقد درست اللجنة المذكورة الموضوع من جميع 
جوانبه» وأوصت بغدذة توضيات:غلئ الفحو الات : 
-١‏ أن الصلح جائز بين المسلمين» وألا يكون فيه إكراه؛ ولا 
يكون نافذاً إلا بعد مصادقته من قبل القضاء. 


-١‏ العرف في الشرع مقدرء وإذا لم يخالف الشرعء فإنه معتبر 
ومرد ذلك إلى القضاء. 

*“- يجب منع المطالبة بمبالغ باهظة لقاء التنازل عن القصاص» 
ومنع إقامة المخيمات» أو لوحات الإعلانات بطلب التبرع لهذا 
الغرض إلا بإذن إمارة المنطقة؛ وبالشروط التي تم تحديدهاء 
وبإشراف الجهة المختصة في كل منطقة» مع الالتزام بالحد الأعلى 
للديات الذي رآه ولي الآمر. 

- في حال ظهور شيء من العادات والتقاليد والأعراف التي 
تتعارض مع الشرعء فتعالج من قبل إمارة كل منطقة؛ أو وزارة 
الداخلية. 

ه- وجوب إعداد نشرات وكتيبات» وتصميم دورات تدريبية عن هذه 
العادات لمعرفتهاء وطريقة معالجتها. 

5- وجوب التفريق بين القضايا التي يسمح بالسعي للصلح فيها 
من حيث نوعيتها. 


- وجوب الكتابة لمشايخ القبائل» والنواب بعدم جواز تحكيم 
العادات» والأعرافء والتقاليد المخالفة للشرع بين قبائلهم. 

- جمع المحكمين بين القبائل» وإقامة دورات تدريبية لهم في 
إمارات المناطق لتوضيح المخالفات الشرعية في الأعراف. 
والعادات» والتقاليد التي يتم التحاكم إليها. 

4- أن تقوم إمارات المناطق في حال ظهور أحد المحكمينء أو 
ايد مشايخ القبائل» أو النواب» أو غيرهم» ممن يمارس التحكيم 
المخالف للشرع بآخذ التعهد الخطيء شديد اللهجة عليه؛ متضمنا 
عدم العودة لذلك» وفي حال مخالفته؛ وعدم التزامه يحال إلى 
الميحكهة الكترفية موي 

٠‏ فتح المجال أمام أساتذة الجامعات» والمهتمين بالشأن القبلي» 
والمختصين بالشأن الاجتماعى؛ لدراسة مجمل الظواهر الاجتماعية 
السلنية: ْ 

-١‏ حث المحاكم على عدم التصديق على اتفاقيات الصلح 
والإقرارات المنطوية على شروط تعجيزية» ظالمة» ومخالفة لأحكام 
الشويعة: 

5- منع المتسلطين من المحكمين للعادات والتقاليد المخالفة 
للشرع» وسحب المشيخة والنوابة منهم. 

- حث الجهات الرسمية على المسارعة في الفصل في 
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الشكاوى بين الأفراد. 

4- حصر أسماء المشايخ» والنواب» وعراف القبائل بشكل 
عام لدى إمارة كل منطقة» وإلزامهم باللوصيفين 5 :)1١7‏ 

- التأكيد على التعليمات الصادرة بشأن عدم المبالغة في المبلغ 
المطلوب مقابل التنازل عن القصاص. 

7- يجب منع ماهو متعارف عليه لدى القبائل» والمسمى 
بالضامن» أو القبيل عن الصلح. 

فالله أسأل أن يوفق ولاة أمرنا لكل خيرء وأن يشرح صدورهم 
للموافقة على كل ما فيه خير للعباد والبلاد» وأن يمُدّ في أعمارهم على 
طاعته» وأن ينصر بهم الحقٌّ وأهله» وأن يجزيهم خيرا على ما قدموه 
لخدمة الحرمين الشريفين» وعلى ما قاموا به من مصالح الإسلام 
والميدلاية. 


َامِناً: وُجُوبُ التَوْبَة وَالحَذّرُ من غَضَب الله كن وَسَخَّطه: 

قُنَصبح ي لككْلٍ مُشَلم أنْ يَبتَعِدَ عَنْ هَدِه العَاداتَ والأغراف 
المُحَالِمَةِ لِشَرْع الله تَعَالَىء وَلا يَْمَل بهَاء وَلا بُعينُ مَنْ يَعْمَلُ بهَاء 
وَيَجِبُ عَلى م مَنِ ابثلِي بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أن توب إِلَى الله تَعَالَى؛ فَإِنَ 
لاا ل لاي ار (يَا أَبْهَا 
الْذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى الله تَوبَةَ نَضْوحًا” أ َال ك3" لوَتُوبُوا إلى 
لَه جمِيعًا أيه المَؤْمئُونَ لَعلكُم تفْلُِونَ» ' " وَإِذَا أخلّص في تَوْبَتهِ 
وَحَمَّقَّ شُرُْوطَهًا: مِنَ الإفلاع عَنِ الذَنْبء وَالنَدَم عَلَى ما فَعَلَ؛ 
وَالعَزِيمَةٍ على أنْ لا يَعُودَ وَرَدَّ الْحُقُوقَ إِلَّى أَهْلِهَاء أؤ طَلَب العَفو 
بن فَإنّ اله ييبَلْ سات حَسَناتِ» وكانَ الله ُفوراً رَحيماً. . 1 

ويجبُ عَلى مشايخ الشَّمْلِ» ومشايخ القَبائِلٍ؛ ؛ وَالعَشَائِِ ونُوَابٍ 
القَبائلٍ الحَدَرُ مِنْ هَذِهٍ ألعاداتِ المخالفة للشريعة الإسلامية» وتَحَذِيرُ 
اناي مِنْ هَدِهٍ م وَالأَعْمَالٍ؛ وَالأقوالٍ الجَاهكَة وَمِنْعْهُمْ مِنَ 
التّحَاكُمِ إلَتهاء وَِلَْاه مُُمْ بالنّحَاكُم 0 الشَوْع المُطَمّرِ في الْخْصومَاتِ 
وغَيرِهَاء وَتَرْغِيَهمْ في النّحَاكُم إلى الشَرِيعَةٍ الإشلاميّة» وإرْشَادَ كُلِ مَنْ 
يَتَعَاطَى ذَلكٌ: طاعَة لله وَإَِسُولِهِ 8 وحَؤْفاً مِنْ عِقَابِه وَمِنْ مُحَالْمَةٍ 
أفروء وَقَدْ قَالَ اللككيكالة: هقَلْيِخْدَرٍ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره أنْ 


تُصِيبَهُمْ فثئة 5 أز يُصِبَهُمْ عَذَاتْ أليغ) ” 4 وَقَالُ تعَال:: وَمَا كَانَ لِمُؤْمن 
)١(‏ سورة التحريمء الآية: 8. 


زه سورة النور» الآية: .”١‏ 
[فرة سورة النورء الآية: و 
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وَلَا مُؤْمِئَةِإِذَا قَضَى الله وَرَسْولَُه أمرًا أَنْ يكُونَ لَهُمْ الْخيَرَهُ ٠‏ مِنْ أَمْرهِم 
ون يَخْصٍ الله وََسُولَة ف ضَلٌّ ضَكَاُا مبيئا4”" وَقَالَ . «تِلْكَ 
خذوة الله ومن بطع الله وَرَشَولَه إذخلة جنات تجري مِن تخيها الانهاز 
خَالِدِينَ فيهَا وَذَلِكَ الْمَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَغْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ 
خُدُودَهُ يُدْخِلَهُ نَارَا خَالِدًا فيهَا وَلَهُ عَذَابُ مُهِينَ 4". 

كان الي د «وجُعل الذُلّ وَالصَعَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ 
أفري» .رَواة اي ا" 

ل لل ال ل ل أؤ 
غَيْرِهَا: سوال أهلٍ العم بالكتاب وَالشْئِ َمًا أشْكَلٌ» وحَفِي كمه 


ف 
عَلَيهِمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: لاوا هل الذّكر إن كُكُم لا تَعلَمُونَ 2 . 
ويَحُِ عَلَى أل الجلم الشَزْعي: مِنَ القُضَاة وَالدعَاةٍ إِلى الله تَعَاَى؛ وَأَتَمَّةِ 
المَسَاجِدء وَالخْطْبَاءٍ أن ينوا لِلنّا فبْحَ العَادَاتِ المخالفة للشرع المطهر: 
وَيُرعْبُوهُمْ في تَركِهاء وَيُحَْرُوهُمْ مِنّْهَاء وَمِنْ سُوء عَاقِبتِهَا وَخَطْر إِهْلَاكِهَا 
ولآسَكَ أن مَن اغْتَمَّدَ أن الحُكْم بالعَاداتٍ القَبليّة الجَاهليَة 
والسلوم أَفصَل مِنْ حُكْم الله ورَسُولِه يِه أو اغْتَقَدَ أنَّهَا مِثْلَ حَُكْيم 
الله ورَسْولِه يك أو اغْتَمّدَ جَوارَ الحُكم بهَاء وَقَدْ بَلَعَهُ أن الحُكهْمَ 


.85 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

.١5 -١ سورة النساءء الآيتان:‎ )١( 

() أخرجه أحمد في المسندء 9/ 2498 برقم 205717 والحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول١١/275‏ والبيهقي في شعب الإيمان» 2/0/١‏ برقم 22١49‏ وابن أبي شيبة» 
5 24720 برقم 2001٠١‏ وحسّن إسناده الشيخ الألباني في إرواء الغليل» 0/ .١٠١9‏ 

(4) سورة الأنبياء» الآية: /. 


غير حُكْم الله لآ يَجُورُ فَهُوَ طَاعُوت؛ كَافِرْ بإِجْمَاع العْلمَاءِ قَدْ حَلْعَ 
ِبْقَةَ الإشلام من عُتُّقِهه وَالعِياذُ باللَهه وإِنْ رَعم أَنّهُ مُوْمِنٌْء وَأمّا مَنْ 
حَكَم بغَيِرِ ما أنْرَل الله وحَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ يوك وَهَوا مع اغتقَادِه 
أن حَكْع اله وَرَسُولِهِ يك هُوَ الى ؛ وَاغْتِرَافَهُ عَلَّى نَفْسِهِ بالخَطأء 
فََذَاه وَإِنْ لم يُخْرِجْهُ كمه عن المِلَّة فَهُو مَعْصِيَةٌ عُظْمَى أكْبَرُ مِنَّ 
الكبَائرِ: كَالرّنَا وَشوْبٍ الجَمْرِء والسّرِقَة واليمين العَمُوسء وغَيْرِهَا؛ 
إن مَْصِبةٌ اها لله كر في كتابه أغظع من مصية لم يتسَجها 
كُفْراً. [انظّه: مِنْهَاجٍ السئِ البُويةِ لِشَيْخْ الإشلام ابن تَيمبّةَ جد. 
0 58 و1484 ومَجْمُوعٌ فَتَاوَى العَلامَةٍ مُحَمّدٍ بْنِ إبرَاهيم طلم 
7 و0184 وَمَجْمُوعْ َتَاوَى العَلاَمَةٍ ابن از خم ١‏ ). 

وال تََالَى سأ أن يُوَقَقَ جميع المسلِمِينَ إلى كُلَ خَيِرِ ون بسي 
وُلاةَ الأمر لإِلْرَامِ الئاس بِحُكْم الشَّرْع المُطَهّرٍ وَأنَحِينَ مَشايخ المَبَائلٍ 
عَلَى أَنْفْسِهم وَعلى تَرْكِ هَذِهٍ العاداتء وَأن يعينهم عَلَى قَبَائلِهِم؛ 
لإبْعَادِهِمْ عَنْ هَذِهِ العَادَاتِء وَالأغرَافِ الجَاهِليّة وَأَنْ يَجْعَلَهُمْ مُبَارَكِينَ 
ينما كَانُواء وَأنْ يَجَعَلَهُم مَمَاتيح للْخَيرِ مَغَالِيقَ لِلسَّيٌ ' ون يَنْمَعَ هخ 
وليْبِشِرَ كل داع إلى الحَيرٍ بالأخْر الكبيرٍ؛ ٠‏ والنّوابٍ المُضَاعَفء فَقَدْ قَالَ 
الي كل «من دَلَّ عَلَى خَثْرِ فَلَهُ مذْلُ أَجْر فَاعِلِه)» رواه مُشَلِ. 


البراهين الجلية في إبطال العادات القبلية الجاهلية 


واللّه أسأل» أن يجعل هذا العمل مقبولاً عندهء خالصاً لوجهه 
الكريم» وأن ينفع به كل من انتهى إليه. 
وصلى الله على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني 
حرر فى 8؟/ ١١٠/17١اه‏ 


أولاً: من العادات التي يَجِب تركُها, ودَفْنها, طاعة لله تَعانّى, ولرسوله ين العادات الآتية: ..... 4 


7 - إِلْرْامُ لاس بتوزيع الدّياتٍ عليهم بالسويّة 0000011111 
-١‏ عَضبُ قَبِيلةِ قاتل العَمْدٍ عَلى قَبِيلةِ المقتولٍ 00 0 100 


م -١‏ السّوَادُ: عو لط احج قط ل رعق ملعو العم أو اولاق لا لق انلع الأ ل 71 
- التتنجليات: 0 


التَّعاونٌُ والتكائ عَلى المبالَعَةٍ في دَفع الملايين الكثيزة: 00005 


2 فهرس الموضوعات 


4 التَّحَاكُمُ إلى الطَّاغوتٍ: 15# 


0 التَّعَضْتٌُ لِلطّواغيت:‎ "١ 
0001010011 : ثانياً: حجَح المعاندين المتمسكينَ بالعادات الجاهليّة‎ 
١... 4 قال الله تَعاَى: «إوإدًا قِيلَ لهُغ تَعَالو إِلَى ما أَنْرلَ لَه َإِلَى الوّسْولٍ قَانُوا حَشْئًا‎ -١ 
١7. وقَالَ الله طوَذا فعلُوا َاحسَةَ فوا وَجَْنَا عَليها آنا َال ْنَا بهَا قل إِنَّ الهلا َم 4د‎ -١ 
١ 5 وقال بخ ُو جتن ًاعم وَجَْا عل نا وَتَكُونَ لَكُمَاالكيرياء في الْأرْضٍ وَمَانّنْ كما بمؤمنين..‎ - 

4 - وقالَ اللَّهُ جلّ وعَلا: طقَانُوا بَلْ وَجَدْنا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ4. 000000 

د -وثَلَ يذ لوَإِذاقيلَ لم ابغواما َل ْول مع ما وَجَذْا َيه نان لكان لان دوهع .... .© ١‏ 
5- وقال الله لة: «أة آبيَاهُم ككابَا من قله فهُ به مسَسِكُونٌَ * بل َالو نا وَجَذنًا ا على أمة ...4. ...7 ١‏ 
/ا- وقال شبحانة: (وكدَِكَ ما سنا من قِكَ في قَوَة من فَذِير ا ل مان جد َل على أمة ...4 00000000 
شالثاً: وجوب التّحَاكُم إلَى الكتاب والسلّة, ونَبذْما سوى ذلك للأدلّة الآتية: 0 0 
١-فَلَ‏ التعالى: «أَلم إلى الّذِينَ تعْمُونَ أنه آمنُوا بم أنزل إِلِكَ وما أل من قَِك يريدُونَ ...* ان 

؟- قَْل الى :طإدَان تعنم في شّيْءِ فَودُوه إلى الله وَالرَسولٍ إِنْ كم توْمِنُونَ اله ويم الآخر...4. .. ١17‏ 
*- قل الّتَعَالَى :فلا وَبَكَ لايؤْمئُونَ حتّى يحكِمُوك فيما شَجَرَ يم لا َجدُوا في فم حَرجًا...1.4 ١‏ 

4 - قَوْلُ الله تعالى: مأَفَحَكْم الْجَاهِِيّة يِهُونَ وَمَنْ أَحْسَنٌ مِن الل حَكْما لِمَْمِ يُوقنُونَ4 ١4...‏ 
ه- َل اله تعالى: وما اخْمَكفم فيه من شَيْءٍ فُحكحة إلى الله ذلكُم الله وني علي ولت وليه ث4 .. ٠‏ ” 
5- قوله تعالى: ل«طانّخذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَائهُْ أَبَاَا مِنْ دُونٍِ الله وَالْمَِيحَ اْنَّ ميم َم أَمروا إلا..»4 000 
/ا- حديثُ جابر 5 عن الني 4 وفيه: «... ألا كل شَيْءٍ من أفر الْجَاِإَة َحتَ قَدَميَ مَؤضُوع...) 10 
8- إِجْمَاعٌ علماء الإسلام عَلى تخريم الحْكْم بالأغراف. والعادات القبليّة الجاهليّة المُخَالفَة..... 7 ” 
رابعاً: أغْوالٌ العلماء الراسخينفي العلم في تَحريم الحكم بالأعراف والعادات الجاهلية القبلية: ...... ١‏ " 
-١‏ شيخ الإسلام ابن تيمية له ت 8١/اه‏ ا 0 
-١‏ العلامة بن قيم الجوزية كدت ١5/اه‏ ا 1[ 1[ [ [ [ [ [ 00 


الموضوعات 


- الإمام محمد بن عبد الوهاب له ت ١١١5‏ ه 1 

؛- العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ /.ت 917؟١ه‏ 00000 
- العلامة حمد بن عتيق كلدت ١١اه‏ ا 1 0 
5- العلامة سليمان بن سحمان كله ت 149١١ه‏ 0 0 00000 
- الإمام محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ <لثّه ت 1784 ه ز [ ز [ز ز ز[ [ 0 0 

8- الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز ت ١57١ه‏ ماع ع مج 6 لماح ماقا أ ا ال ل 1011 
ل ل ل سي اذ[ 100111 
خامساً حُكُم مَنْ حَكَم بالعادات والأعراف الجاهلية القبليّة 0 0 
١‏ - قال الله تَعَالَى: ومن لم يَكُع بما آنل لله َولَئِك هُمْ الَْافِوِونَ4. 000 


ا وَقَالَ كب: «وكتبَاعَلتهمْ فيا أَّ انس بالئفْس وَالَْينَ بالْعَينِ وَالْأنف بالأئف. 06 .8” 
*- وَقَالَ وَيل: يكم أل الإنجلي بها أل لخي ومن لم يخكم بها أل لَه ولك هم الامو 3 


سادساً : الفَتَاوَى في تحريم الحكم بالأعراف, والعادات القبلية: ا 1 
-١‏ قَتَاوَى الإمام مُحمَّدٍ بْن إبراهيم يم آل الشيخ مُفتي الدّيارٍ الشغودية في عَهْدِهٍ <له : 00000 
- فتَاوَى الإمام عَبدٍ العزيز بْنِ عبد الله بن بَازِ مُفتي عَامَ المملكة في عَهْدِهِ حلم لم : 5١‏ 
*- قَتَاوَى اللّجْنة الدَّائمَةِ للبحوث العِلْميّة والإفتَاءِ في العاداتِ القبلكة: ا 0 

100111 شَيْلَت اللَّحِبَهُ الدَّائمَةُ عَنْ حْككْم التّحاكُم إِلَى الأخكام العزفيّة عند مشايخ القَبَائلٍ‎ - ١ 
”' 4 ا سيت الجن لَائِمة عن لتّحاكم إلى العاداتٍ والأغراف قبي في تَقليثِ الم والضَرْبٍ بالجنية؛ والْحُكُم بالمنصوبة.‎ 
ست الل الَائمَُ عن مان الوسيئة» وذح اعنم في المشكمم اقلق من باب التخزير ين‎ -_ 
" وشقلت اللخد الذائقة عَنْ حُكْمٍ اللاذة» والعدالة في أغْرَّاف بَعْضٍ القبائل"‎ 8 
0000 ومنت الج لد المعدل. وام ونع لاني ومعفد لحز وقشح للح وللفى عات قل‎ - © 
51... وسْيْلَتِ اللَّجْنَهُ الدّائِمَةُ عَنْ حُكم اصلاخ بَئْنَ النّاسس بالعادات القَبلئة»‎ -5 
1000000 /ا- وسْيِآَتٍ اللَجِنَةُ الدَائِمَهُ عَنْ أَخْذٍ الثَرِ مِنْ غَيْرٍ الجَاني‎ 
210000000 ومْيْتٍ الجن لَائمةعَنْ كم المحَاكُم إِلَى مقطع حقء وأ المثارات» ودين الخَمْسة فأكثّرء والغرم.‎ -8 - 
وَسْيلَتْ اللّحنهُ الدَائِمَةُ عَن الإِلَْامَاتٍ المَاليّة ووضعها في صُنُدوقٍ القبيلة.......437‎ -4 


سابعا : التعاميم في منع العادات الجاهلية القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية : 00000 


2 فهرس الموضوعات 
الأول: خطاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حلم 1 1 0 
الثاني: تعميم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز لله 100000 
الثالث: تعميم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز 000 


الرابع: تعميم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز 0 
الخامس: توصيات أربع وزارات بإبطال العادات القبلية الجاهلية 0 


ثامناً: وُجُوبُ التّوبَ وَالحَدَرُمنَ عَضَب اللّه كد وسَخّطه : 0 


كتب للمؤلف 


العروة الوثقى فى ضوع الكتاب والسنة 


بيان عقيدة اهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها 
شرح أسماء الله الحسنى فى ضوء الكتاب والسنة 
الثلمر المجتنى: مختصر شرح أسماء الله الحسنى | 
الفف رؤز العشخغيم والخس رن المبين 
النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
نورالتوحيد وظلمات الشرك فى ضوء الكتاب والسنة 
نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الاخرة 
نورالاسلام وظلمات الكفر فى ضوء الكتاب والسنة 
نور الإيمان وظلمات النفاق في ضوء الكتاب والسنة 
نور السنة وظلمات البدعة فى ضوء الكتاب والسنة 
نور الشيب وحكم تغييره فى ضوء الكتاب والسنة 
نور الهدى وظلمات الضلال فى ضوء الكتاب والسنة 
قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
الاعتص ‏ ساهو بالقككغشسساب والسمنةة 
تبريد حرارة المصيبة فى ضوء الكتاب والسنة 
عقيدة المسلم فى ضوء الكتاب والسنة الؤلة 
طهور المسلم فى ضوء الكتقاب والسنة 
منزلة الصلاة في الإسلام فى ضوء الكتاب والسنة 
الآذان والإقامة فى ضوع الكتاب والسنة 
إجابةالتنداء فى ض وو الكتاب والسنة 
شر وطالصلاة فى ضوع الكتاب والسنة 
قرة عيون المصلين ببيان صفة صلاة المحسنين فى ضوء الكتاب 
أركان الصلاة وواجباتها فى ضوء الكتاب والسنة 
الخشوع فى الصلاة فى ضوء الكتاب والسنة 
سجود السهو: مشروعيته ومواضعه وأسبابه فى ضوء الكتاب 
صلاة التطوع: مفهوم وفضائل واقسام وأنواع فى ضوء الكتاب والسنة 
قيام الليل: فضله وآدابه فى ضوء الكتاب والسنة 
صلاة الجماعة: مفهوم,وفضائل.ءوأحكام.وفوائد» واداب 
الممسابجدء مفهوم.وفمتض ائل» أحكام.وحقوق.واداب 
الإمامة فى الصلاة فى ضوء الكتاب والسنة 
صلة المريض فى ضوع الكتاب والسنة 
صلة المسافر فى ضوع الكتاب والسنة 
صلة الفوف فى ضوع الكتاب والسنة 
صلة الجمعة فى ضوع الكتاب والسنة 
صلة السدين فى ضوع الكتاب والسنة 
صلة الكسوف فى ضوع الكتاب والسنة 
صلة الاسشسقاء فى ضووء الكتاب والسنة 
أحكام الجنائز فى ضوو الكتاب والسنة 
ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين فى ضوء الكتاب والسنة 
صلاة المؤمن فى ضوء الككقاب ولسنة(١/”)‏ 
منزلة الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة 
زكاة الخارج من الآأرض فى ضوء الكتاب والسنة 
زكةة الأثمان: الذهب والفضة فى ضوء الككقاب والسنة 
زكاة عروض التجارة فى ضوء الكتاب والسنة 
زكةالفظشر فى ض وو الكتاب والسنة 
مصارف الزكاة في الإسلام فى ضوء الكتاب والسنة 
صدقة التتضوع فى ضوع الكتاب والسنة 
الزكاة في الإسلام في ضوع الكتاب والسنة 
فضائل 0 وقيام رمضان فبئ الكتاب والسنة 
العمرة ات والزيارة فى ضوء الكتاب والسنة 
رمى الجمرات جو ار الكتاب 7 


/اه- 
م/ه- 
68- 
و5- 
55- 
؟- 
5 
55- 
هك5- 
55- 
/ا5- 
- 
4 
ولاب 
الا- 
ا 
ا 
4/ا- 
ه/ا- 


/ا/لط- 
/ا- 


2 فى 0 الله 1 النصر علس 0-7 
المفاهيم الصحيحة للجهاد في ضوء الكتاب والسنة 
الربا:أاضرره وأكارة فى ضوع الكتاب والسنة 
طن أحكلسام مبجحححورة المالدة 
الحكمة فى الدعوةإلى الله تعالى| 
مواقف النبى يآ فى الدعوة إلى الله تعالى | 
مواقف الصحابة ©. فى الدعوة إلى الله تعالى | 
مواقف التابعين وأتباعهم في الدعوة إلى الله تعالى | 
مواقف العلماء عبر العصور فى الدعوة إلى الله تعالي | 
مفهوم الحكمة فى ضوء الكثتاب والسنة 
كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى فى ضوء الكتاب والسنة 
كيفية دعوة الوثنيين إلى الله تعالى فى ضوء الكتاب والسنة 
كيفية دعوة أهل الكتاب إلى الله تعالى فى ضوء الكتاب والسنة 
كيفية دعوة عصاة المسلمين إلى الله تعالى فى ضوء الكتاب والسنة 
مقومات الداعية الناجح فى صطسوع الكتاب والسنة 
العلاقة المثلى بين العلماء ممستلل الاتصال الحديئة 
الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة (4/1) 
حستصة من الكتكقاب والسنة 
ورد الصباح والمساء فى ضوع الكتاب والسنة 
العملاج ببالرقى من الكتاب والسنة 
شروط الدعاء وموائع الإجابة فى ضوع الكتاب والسنة 
تصحيح شرح حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة 
تلصحيح شرح الدعاعم من الككقاب والسنة 
ام الحسسن فى ضوء الككقاب والسنة 
عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وآثره قى النفوس 
صلل الأرحصام فى ضوع اككاب والسنة 
برالوالدين فحكئى ضوع اككئتاب والسنة 
2 الصدر فى ض وو اكتثاب والسنة 
أنواع الصبر ومجالاته فى ضوع الكتاب والسنة 
نور التقوى وظلمات المعاصى فى ضوء الكثاب والسنة 
آفات اللسان فى ض وو اكتاب والسنة 
|الغفلة ::خطرها.1ا2ا سس بهابهاءوعلاجها 
إظهار الحق والصواب فى حكم الحجاب في_ ضوء الكتاب والسنة 
الوهيدىي اليس سسؤي فسسسسسسسى تريس سا الأولاد 
الاختلاط بين الرجال والنساء فى ضوء الكتاب والسنة 
وداع الس سس ولط الأمشح ح ‏ جح 
رحمة للعالمين محمد رسول الله سيد الناس يه 
مواقف لاتشى من سية والدتى رحمها الله 
أبراج الزجاج في سيرة العجاج تأليف عبد الرصن بن سعد ره الله 
الجنة والنار: تأليف عبد الرحمن بن سيد رحمه الله (تحقهيق) 
غزوة فتح مكة: تأليف عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله (تحقيق) 
سيرة الشاب الصالح عبد الرحمن بن سعيد بن على رحمه الله 
د رس سائل التسااب لص الح 
مجموع الخ ب المنبرية (تحست ل 
الغاء والمعازف في ضوء الكتاب والسنة وآثار ددرا 
مكفرات الذنوب والخطايا وأسباب المغفرة من الكتاب والسنة 
سؤلات ابن وهف لشيخ الإسلام المجدد عبد العزيز ابن باز 
العملزء سق ووس نةالمطيموييثرة 
الإجدد فيض ووءكتكاب ولس نة 
الطضاغوت فى ضوع الكتاب والسنة وأآثار الصحابة 
العادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية 
الراهين الجنية فى إيطال العادات القبلية الجاهلية المخالفة للشريعة الإسلامية 
الجيرة بين المث و فى ضوو الكتاب والسنة 


كدب (مترجمة ) للمؤلف 


(دا, - 
- ثعهقامين إدار الى سسا 
الععيذة الوأاسطية (موقعذار الا 
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